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قضية اليوم

حسن عليق

مــنــذ أن تــركــت الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
والنقدي  المالي  القرار  والتشريعية 
والاقـــتـــصـــادي بــيــد ريــــاض ســامــة، 
 تماماً لاحتلال 

ً
باتت البلاد خاضعة

المــــــصــــــارف وأصــــحــــابــــهــــا، بـــقـــيـــادة 
قلم،  لــبــنــان. بشطبة  مــصــرف  حــاكــم 
يــمــكــنــه تــفــجــيــر المــجــتــمــع. وبــشــطــبــة 
قــلــم أخــــرى، يــمــكــنــه ابـــتـــزاز الـــدولـــة، 
بسياسييها وقضاتها، بعدما أخذ 
الـــنـــاس، عـــمـــوم الـــنـــاس، رهــيــنــة لــه. 
كــمــا قـــرار إقــفــال المــصــارف بـــدءاً من 
خذ 

ّ
المت  ،2019 18 تشرين الاول  يوم 

ليست  )هــذه  واشنطن  فــي  حينذاك 
ــل إن ســـامـــة  ــ بـ المـــــــؤامـــــــرة،  نــــظــــريــــة 
ومــمــثــلــي أصــحــاب المــصــارف كــانــوا 
يــومــذاك فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة(، 
كذلك قــرار أمــس وقــف دفــع الودائع 
لــيــرة   3900( المـــنـــصـــة  لــســعــر  وفـــقـــا 
اعتباطياً،  المحدّد  الواحد(،  للدولار 
أو لأهــداف لا يعرفها سوى سلامة 
مــجــلــس  قــــــرار  عـــلـــى  ردّاً  وشـــــركـــــاه. 
ــشــــورى تــجــمــيــد الـــعـــمـــل بــتــعــمــيــم  الــ
ــة الــــخــــاص بـــصـــرف الــــودائــــع  ســـامـ
الـــدولاريـــة وفـــق ســعــر 3900 لــيــرة - 
اقتطاعاً  المــودعــن  على  يفرض  بما 
تتجاوز  بنسبة  أمــوالــهــم  قيمة  مــن 
المــــصــــرف  قــــــــرر حـــــاكـــــم   - ــثــــن  ــلــ ــثــ الــ
المــــركــــزي إبـــــاغ المــــصــــارف الالـــتـــزام 

ــــواء الـــســـواد عــلــى مصير  خــيّــمــت أجـ
 معطيات 

َ
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، وســـط

ــات المـــتـــبـــقـــيـــة  تـــــبـــــدو مــــعــــهــــا الــــعــــقــــبــ
لاســتــكــمــال الــتــشــكــيــلــة مُــســتــعــصــيــة 
ــلـــى المـــعـــالـــجـــة. ذلــــــك أن الــعــقــبــات  عـ
ــــرت بــاســمــن  ــصِــ ــ ــتــــي حُــ ــرة الــ ــ ــيــ ــ الأخــ
تسميتهما  عــلــى  ــرّ  يُـــصـ مــســيــحــيــن 
الرئيس المكلف سعد الحريري وهو 
مــا يــرفــضــه الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، 
ليست ســوى مــخــارِج للتغطية على 
السبب الرئيسي للعرقلة والذي باتَ 
الحريري  »لا  الجميع:  عند  معلوماً 
يـــريـــد تــشــكــيــل حــكــومــة، ولا بــاســيــل 

يقبل بأن يُشكّلها الحريري«.
 
َ
واقِـــــع الاتــــصــــالات والمــــشــــاورات كـــان

الــــذي فعلته  بــقــرار »الــــشــــورى«. مــا 
الـــبـــنـــوك؟ بــالــتــأكــيــد، ســتــســتــمــر فــي 
المــودعــن، عبر عدم  ســرقــة دولارات 
تــســديــدهــا بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، كما 
ــا لــســعــر  ــقـ عــــدم دفـــعـــهـــا بـــالـــلـــيـــرة وفـ
الــــــســــــوق. هـــــي قــــــــررت إفــــــــــراغ قـــــرار 
القرار  فهذا  مضمونه.  من  الشورى 
يــــرى فــــي تــســعــيــر الـــــــدولار بــــــ3900 
ــك  ــ ــــن. وذلـ ــــودعـ ــالمـ ــ لــــيــــرة إضــــــــــراراً بـ
يــعــنــي حُــكــمــا أن تــســعــيــره بــأقــل من 
3900 ليرة يــؤدي إلــى إلــحــاق ضرر 
أكبر بأصحاب الدولارات المحتجزة 
فـــي المـــصـــارف. لــكــن الأخـــيـــرة قـــررت 
لـــيـــرة   1500 ســــعــــر  إلــــــــى  الـــــــعـــــــودة 
ذلك  أن في  لو  الواحد، كما  للدولار 

الشورى. قرار  لمقاصد  تحقيقاً 
الــشــارع.  فــي  الفعل  ردّ  أتــى  سريعاً، 
تـــحـــركـــات لــقــطــع الـــطـــرقـــات، دفــعــت 
بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة إلــى الــتــحــرك، 
والتدخل بهدف العودة إلى تسديد 
ــوال المـــودعـــن وفــقــا لــســعــر 3900  أمــ
ــــدولار الـــــواحـــــد. وبــحــســب  ــلـ ــ لــــيــــرة لـ
مــصــادر بــعــبــدا، ســيُــعــلــن الــيــوم عن 
اتفاق على مخالفة قرار »الشورى«. 
باتت أحــوال الــبــاد مــزريــة إلــى حدّ 
أن أصـــحـــاب الـــــــدولارات المــحــجــوزة 
فـــي المـــصـــارف يــطــلــبــون الاســتــمــرار 
فـــي اقــتــطــاع ثــلــثــي قــيــمــة ودائــعــهــم 
 لأصــــحــــاب الـــبـــنـــوك وكـــبـــار 

ً
ــة ــدمــ )خــ

المــــــودعــــــن(، لـــكـــونـــهـــم يـــــدركـــــون أن 
ــل هــــــو الـــــــعـــــــودة إلــــــــى ســـعـــر  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ الـ

ليرة! الـ1500 
ــرى فــــي الــــيــــومــــن المـــاضـــيـــن  ــ مــــا جــ

شعل أزمة الـ3900:
ُ

سلامة ي

هل يستفيق مجلس النواب؟

ت 
َ

سقِط
ُ
في أقل من 48 ساعة، أ

مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري 

ببيانات لاذعة متبادلة بين الرئيسين 

ميشال عون وسعد الحريري، كذلك 

الوزير جبران باسيل. الرسالة المشتركة 

التي بعث بها الطرفان المتصارعان إلى 

عين التينة أنهما في حل من أي التزام 

بالمبادرة. أما في ما بينهما فكانت 

ى 
ّ

 على حرق آخر ما تبق
ً

البيانات دليلا

من جسور

المشهد السياسي

بيانات حرق الجسور: الحريري وباسيل يدفنان مبـادرة بري
ر إلى أن الولادة لم تعُد تحتاج 

ّ
يؤش

مـــــــعـــــــدودة وبـــضـــعـــة  أيــــــــــام  إلــــــــى  إلا 
ــأن ما  اجـــتـــمـــاعـــات، بـــعـــدَ الــتــظــاهــر بــ
ــاورات هــو العقد  تــوقــفــت عــنــده المـــشـ
مــا  الأكــــمــــة  ــيــــسَ وراء  الــحــقــيــقــيــة ولــ
 

َ
ــيّــــات مــســتــتــرة خــلــف وراءهــــــــا مــــن نــ
حــقــائــب وحــصــص. لــكــن مــفــاوضــات 
عملية  أن  أثبتت  الأخــيــريــن  اليومين 
تــصــفــيــة حــســابــات ســيــاســيــة تــجــري 
ع الحريري 

َ
خلف الكواليس، بما يدف

ت، 
ّ
وبــاســيــل الـــى الــتــمــادي فــي التعن

لكنها هـــذه المـــرة أتـــت »فــاقــعــة«، وإن 
قدمها  قــد  الحر  الوطني  التيار   

َ
كــان

فعله  مــمّــا  أذكـــى  بمضمون سياسي 
الرئيس الحريري.

على أي حـــال، أكـــدت مــصــادر معنية 
ــاعــــات  الــــســ أن  ــكــــومــــي  الــــحــ ــلــــف  ــالمــ بــ
ــارز  ــم تــشــهــد أي جـــديـــد بـ المـــاضـــيـــة لـ
ــيـــف، بــل  ــألـ ــتـ عـــلـــى صــعــيــد جـــهـــود الـ
إنها أشــارت إلى »ما يُشبه الصدمة 
ــــرب الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي انــدلــعــت  مــــن حـ
ــروراً  ــ  بـــيـــت الــــوســــط وبـــعـــبـــدا، مـ

َ
ــــن بـ

»بمثابة  أنــهــا  معتبرة  بــالــبــيــاضــة«، 
ردّ سلبي على مبادرة رئيس مجلس 
الــظــهــر  وإدارة  بـــــري  نــبــيــه  الــــنــــواب 
لـــهـــا«. وقـــالـــت المـــصـــادر إن »الاتـــفـــاق 
الأســاســي كــان ينصّ على أن يجيب 
بــاســيــل بــعــدَ الـــتـــشـــاور مـــع الــرئــيــس 
مــيــشــال عــــون عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
تــقــدّم بــهــا الــحــريــري ونــاقــشــهــا معه 
إلا  الأخــيــر«،  الاجتماع  في  الخليلان 
 فادحاً بأن 

ً
أن »الحريري ارتكبَ خطأ

الجمهورية.  رئــيــس  الــنــار على  فــتــحَ 
وبينما تقصّد باسيل بعدَ اجتماعه 
إيجابية،  أجــواء  تسريب  بالخليلين 
ــاه خــطــأ الــحــريــري عــلــى طــبــق من  أتــ
ــكـــي يــنــســحــب مــــن الــعــمــلــيــة  ــب لـ ــ ذهــ
الحريري  ــراج  إحـ  

ّ
ويستغل برمتها، 

لــلــثــنــائــي الــشــيــعــي بــاعــتــبــاره الأكــثــر 
تمسكاً به«.

الخطأ  فــداحــة  أن  المــصــادر  واعتبرت 
الذي ارتكبه الحريري تكمن أولًا »في 
مسارعته إلى التصويب على رئيس 
 بالإمكان 

َ
الجمهورية، علماً بأنه كان

حــــصــــرهــــا بـــبـــاســـيـــل وتــــــــرك المـــهـــمـــة 
رئيس  تحييد  مــع  المستقبل،  لكتلة 
الجمهورية عــن هــذه المــعــركــة«، ومن 
ــــدء الــهــجــوم عــشــيــة زيــــارة  ثـــم فـــي »بـ

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي الى بعبدا«، وهو ما لم يتنبّه 
لــه الــحــريــري، »فــالــراعــي مهما حــاول 
 الاثنين لن 

َ
الوقوف على الحياد بين

يقبل بالتهجّم على موقع ماروني«، 
وهــذا الأمــر »خــدم الرئيس ولــم يُتِح 
للراعي الوقوف على مسافة واحدة«. 
بــل إنــه ،وبــحــســب مطلعين على جو 
ــلـــقـــاء، »عـــبّـــر عــــون عـــن غــضــبــه من  الـ
بيانات الحريري، وسأل الراعي عمّا 
 يقبل بإهانة موقع الرئاسة، 

َ
إذا كان

كــمــا أن الــــراعــــي نــفــســه كــــان مــســتــاءً 
ولـــم يــســتــطِــع الـــدفـــاع عــن الــحــريــري، 
لا علناً ولا خــال الاجــتــمــاع«. ثــمّ إن 
هذه الــردود، بحسب المصادر أيضاً، 
»ليست فــي صــالــح الــحــريــري، لأنها 
ــيـــه الـــبـــابـــا  ــــت كـــشـــف فـ تــــأتــــي فــــي وقــ
فــرنــســيــس أنــــه ســيــجــتــمــع فـــي الأول 
من تموز مع قــادة لبنان المسيحيين 
الــبــاد«،  فــي  المقلق  الــوضــع  لمناقشة 
في إشارة الى الحرص الشديد على 
الوجود المسيحي في لبنان. واعتبر 
يحتاج  »البلد  أن  اللقاء  بعد  الراعي 
الى الإنقاذ لا إلى القواص المعنوي«، 
رافضاً »أن نهين بعضنا بالشخصي 
وانتهاك الكرامات ونحن مجروحون 
تأليف  الإهــانــات«، ومتمنياً  لغة  من 

»حكومة أقطاب«.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر التيار 
الوطني الحرّ إن »الراعي حقق خرقاً 
أقــطــاب،  الــى حكومة  بــالــدعــوة  كبيراً 
ــــادرة  ــبـ ــ ــــن المـ وهـــــــذا يـــعـــنـــي تـــخـــلـــيـــا عـ

الـــفـــرنـــســـيـــة«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه »قـــد 
يــتــنــاقــش مـــع بــــري فـــي هــــذا الأمـــــر«. 
وأضــافــت المــصــادر أن »الاتـــفـــاق كــان 
عــلــى أن يــمــهــد الــحــريــري مــع رئيس 
المجلس لزيارة الى بعبدا، لا أن يضع 
لفرضها  حكومية  تشكيلة  الاثــنــان 
على عون، فالصيغة يجب أن تناقش 
مع رئيس الجمهورية لا مع أي طرف 

آخر«.
ــتِــح الــنــهــار ببيان 

ُ
وقــبــل الــلــقــاء، افــت

لــلــتــيــار الــوطــنــي الــحــر أسِــــف فــيــه أن 
»يواصل تيار المستقبل الردّ بسلبية 
عــلــى كـــل طــــرح إيـــجـــابـــي نــتــقــدم بــه، 
ــإن اســتــخــدامــه لغة  ــم ذلــــك فــ لــكــن رغــ
ة لن ينحدر بنا الى 

ّ
الشتائم المستفز

هذا المستوى«. ثم استكمل ببيانين: 
هم فيه 

ّ
يت الجمهورية  لرئاسة  واحد 

تيار المستقبل باستخدام »الأضاليل 
الأسابيع  طــوال  الوقحة«  والتعابير 
الماضية، ويؤكد »أن استمرار هروب 

الرئيس المكلف من تحمل مسؤولياته 
في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية 
ــــاص والـــــكـــــفـــــاءة  ــــصــ ــتــ ــ تــــــراعــــــي الاخــ
في  إمعاناً  يشكل  المشاركة،  وتحقق 
انـــتـــهـــاك الـــدســـتـــور ووثـــيـــقـــة الـــوفـــاق 
الـــوطـــنـــي«. واتـــهـــم الــبــيــان الــحــريــري 
الاستيلاء  محاولة  على  »يصرّ  بأنه 
على صلاحيات رئيس الجمهورية«، 
يــدّعــي بيان  الـــذي  وبـــأن »المستنقع« 
فــيــه، هو  الــبــاد غــارقــة  أن  المستقبل 
مـــن إنـــتـــاج مــنــظــومــة تـــرأســـهـــا تــيــار 
مقدرات  على  طت 

ّ
وتسل »المستقيل« 

البيان، أكد »تيار  البلاد«. ورداً على 
المستقبل« أنه »ثبت بالوجه الشرعي 
والــســيــاســي والــدســتــوري أن رئاسة 
الطموحات  أســيــرة  تقع  الجمهورية 
ــل، وأن  ــيـ ــاسـ ــران بـ ــبـ الــشــخــصــيــة لـــجـ
فخامة الــرئــيــس عــون مــجــرد واجهة 
ــتـــاج  ــى إعــــــــادة إنـ ــ لمــــشــــروع يــــرمــــي إلــ

باسيل في المعادلات الداخلية«.
أمـــا خــاتــمــة الــنــهــار، فــتــولاهــا رئيس 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حــســان 
ديــــــــاب الــــــــذي تـــــا بــــيــــان »الــــــغــــــرق«، 
داعـــيـــا الــلــبــنــانــيــن إلـــى الــصــبــر على 
أي قــــرار قــد تــأخــذه أي جــهــة ويــزيــد 
 القوى السياسية 

ّ
معاناتهم«. وحض

على »تقديم التنازلات، وهي صغيرة 
مــهــمــا كــبــرت، لأنــهــا تــخــفــف عــذابــات 
 إن »لبنان في قلب 

ً
اللبنانيين«، قائلا

الخطر الشديد، فإما إنقاذه الآن قبل 
فوات الأوان وإلا فلن ينفع الندم«.

)الأخبار(

مقالة

محمد وهبة

ــرار مجلس  ــتــي يــتــمــحــور حــولــهــا قــ الــنــقــطــة المــركــزيــة ال
ــة الــقــاضــي بــوقــف تــنــفــيــذ الــتــعــمــيــم 151  ــدولـ شــــورى الـ
الليرة. فهذا  التي طرأت عليه، هي سعر  التمديدات  بكل 
السعر أساسي للتدقيق في المسار الذي رسمه مصرف 
المالي، وحاسم في عملية  النظام  لبنان لإطفاء خسائر 
احتساب أصول المصارف وإعلان إفلاسها، وضروري 
كأداة سياسية للتعامل مع الأزمة وإدارة نتائجها. ففي 
حيثيات القرار الكثير مما يمكن اعتباره أسئلة تصيب 
أصـــل عملية تــوزيــع الــخــســائــر؛ مــن إخــضــاع المــودعــن 
لعملية اقتطاع واسعة على ودائعهم، ومخالفات واسعة 
مجلس  يقوم  أن  تفرض  التي  والتسليف  النقد  لقانون 
المــوجــبــات  الــلــيــرة، ومــخــالــفــات قــانــون  الـــنـــواب بتسعير 
والــعــقــود وســـط مــئــات الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــن المــصــارف 
والمودعين… إنه قرار يعكس حالة العجز التي تمر بها 
السلطة، وهو بحدّ ذاته قرار عاجز أيضاً عن تقديم أي 
الانهيار  التموضع وسط فوضى  إنه قرار يحاول   .

ّ
حل

تلك  أو  تحققت  التي  نتائجه  إدارة  في  السلطة  وسلوك 
التي ستتحقق لاحقاً.

الـــقـــرار الإعــــــــدادي، أو الــتــمــهــيــدي، لـــم يــبــت فـــي أســـاس 
مبدئياً،  يــحــدّد،  لكنه  متنه،  فــي  أوردهـــا  التي  الحيثيات 
كلياً،  أو  جزئياً  يتبنى،  باعتباره  النهائي  القرار  وجهة 
غــالــبــيــة الــحــيــثــيــات الــتــي دفــعــتــه إلـــى اتــخــاذ قــــرار وقــف 
ة الجهة التي تقدمت 

ّ
التنفيذ، أي إنه يميل إلى ترجيح كف

بالمراجعة، والتي تقول إنها تعرضت لضرر بالغ بسبب 
تعميم مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 151 والتمديدات 

ــرأت عــلــيــه. هـــذا الــضــرر  الــتــي طــ
نـــاتـــج عـــن كــــون الــتــعــمــيــم يــتــيــح 
للمودعين خيار سحب ودائعهم 
عــلــى ســعــر صــرف يبلغ 3900 
التعميم  وهـــذا  دولار.  لكل  لــيــرة 
هـــو الـــحـــدّ الأقـــصـــى لاســـتـــرداد 

الوديعة. قيمة 
يــســتــوجــب  ــذي  ــ ــ ال الــــســــؤال  إذاً، 
أصدر  قانون  بأي سند  طرحه: 
لبنان  المركزي لمصرف  المجلس 
ــدّد ســـعـــر صـــرف  ــحــ تــعــمــيــمــا يــ
دولار؟  لكل  ليرة   3900 يـــوازي 

كيف توصل مصرف لبنان إلى هذه المعادلة فيما كان 
سعر السوق يوازي 7000 ليرة؟ لماذا لم يحدّد مصرف 
لبنان السعر الأقرب إلى السوق كما يرد في المادة 229 

من قانون النقد والتسليف؟
ــنــقــاش خـــال وقــت  ــارت الــكــثــيــر مـــن ال ــ هـــذه الأســئــلــة أثـ
مَـــنْ أن يــصــدر قـــرار كــهــذا في  قــصــيــر. فــمِــن مصلحة 
السلطة  توقيت حساس ودقيق، أي في ظل عجز قوى 
عـــن تــألــيــف حــكــومــة، وانــــفــــراد مــصــرف لــبــنــان بصنع 
ــتــــواء الأزمــــــة »عـــلـــى ذوقــــــه« وبـــعـــيـــداً عــن  ســـيـــاســـات احــ
ووسط  المستقيلة،  الحكومة  أقرّتها  التي  التعافي  خطة 
الحكم  شكل  على  السلطة  أركـــان  بــن  عميقة  خــافــات 
عيّنة من  ثمة  للحكم.  الاختلاف على مشروع   من 

ً
بــدلا

الأسئلة التي طرحت أمس: هل القرار صدر لأن رئيس 
التي  الحاكمة  الهيئة  الدولة، وهو رئيس  مجلس شورى 
صــدر عنها الــقــرار، هــو عــونــي الــهــوى، وبــالــتــالــي اتخذ 
قــــراره ســيــاســيــا لــرمــي كـــرة الــنــار نــحــو مجلس الــنــواب 
وربما في محاولة لتأجيج الشارع؟ هل حاكم مصرف 
بوجه  الــقــرار  هــذا  استخدام  يريد  ريــاض سلامة  لبنان 
المصارف في ما يشاع عن خوضه معركة إخضاعهم 
لكل القرارات التي سيصدرها لاحقاً؟ هل المصارف لها 

مصلحة في قرار كهذا؟
الــتــي يمكن أن  الكثير مــن الاحــتــمــالات  الــواقــع، ثمة  فــي 
وبمعزل   - الــقــرار  أن  بينها  الثابت  لكن  حقيقية،  تكون 
عن هويته السياسية أو مراعاته لمصلحة ما على أخرى 
- يثير أسئلة تعيد فتح النقاش في مسائل أساسية: هل 
لاقتطاع  أو  للهيركات  المــودعــون  يخضع  أن  الجائز  من 
من ودائعهم من دون صدور قانون في مجلس النواب 
أو خطة ما من الحكومة؟ هل ما يقوم به مصرف لبنان 
هو السلوك الصائب لإدارة الانهيار وتوزيع الخسائر؟ 
هل يفترض أن يحصل المودعون على ودائعهم بالدولار 
النقدي أو بأي وسيلة يرتضون بها؟ هل يجب إفلاس 

المصارف التي لا تتمكن من أن ترد المال المسلم لها أو 
بإطفاء  الانفراد  لبنان  لمصرف  يحق  هل  قيمة؟  يماثله 
ــم الأســعــار بشكل 

ّ
إلـــى تــضــخ الــخــســائــر بشكل يـــؤدي 

الليرة لتنخفض قيمة المدخرات  ي ضعف 
ّ
جنوني ويغذ

بشكل متواصل؟ أليس هناك تواطؤ بين مصرف لبنان 
الكتل  ــاء  المــصــرف« ورؤسـ المــصــرف« و»وزراء  ــواب  و»نـ

أيضاً؟ السياسية 
في  الليرة وسعرها  قيمة  هــو  الأسئلة  هــذه  كــل  مــحــور 
الـــســـوق. ســعــر الــلــيــرة يــحــدّد عــمــلــيــة تــوزيــع الــخــســائــر، 
وتــطــبــيــق قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف وقـــانـــون المــوجــبــات 
والعقود )المواد 701 و702 التي تلزم المصرف بتسليم 
الوديعة إلى المودع عند الطلب ومن دون تحديد ماهيتها، 
سواء كانت مبالغ مالية أم أسهماً أو ذهباً…( وسواها، 
على  المترتبة  النتائج  الليرة.  سعر  على  مبنية  ستكون 
في  أقــل  أو  أكثر  ثمناً  من سيدفع  تحدّد  الليرة  تسعير 
نتائج  على  تنطوي  وبــالــتــالــي  الــخــســائــر،  تــوزيــع  عملية 

سياسية واقتصادية واجتماعية.
ى 

ّ
لـــذا، مــن الــواضــح أن قـــرار مجلس شـــورى الــدولــة تبن

بــقــانــون في  أن يــصــدر  يــجــب  الــلــيــرة  فــكــرة أن تسعير 
فيه،  المــطــعــون  التعميم  أن  اعــتــبــر  فــهــو  الـــنـــواب.  مجلس 
الصلاحيات  على  وتعدياً  السلطة  لحدّ  تجاوزاً  ل 

ّ
يشك

بالذهب  مــســعّــرة  كــانــت  اللبنانية  فــالــلــيــرة  التشريعية. 
لبنان وسوريا،  بنك الإصــدار مشتركاً بين  عندما كان 
لكن في المرحلة الانتقالية بعد الانفصال بينهما، نصّت 
المادة 229 من قانون النقد والتسليف على تحديد سعر 
انــتــقــالــي لــلــيــرة »أقــــرب مــا يــكــون إلـــى ســعــر الــســوق«… 
وهو  الليرة،  النواب سعر  مجلس  يحدّد  لم  وقتها  ومن 
مــا يــثــيــر الــتــســاؤل عــن تسعير 
ليرة،   3900 أســاس  على  الليرة 
سحبها  بــن  المــودعــن  وتخيير 
عــلــى هــذا الــســعــر أو عــلــى سعر 

1500 ليرة.
على  الياس  القاضي  أصــرّ  وإذا 
ــذا الأمـــــــر، أي  ــ ــشـــأن هـ مـــوقـــفـــه بـ
مجلس  قبل  مــن  الليرة  تسعير 
النواب، فإن مجلس النواب، الذي 
ل بغالبيته »حكم المصرف«، 

ّ
يمث

حقيقية  معضلة  أمــام  سيكون 
ــلــــب الانــــهــــيــــار.  تــــدخــــل فـــــي صــ
ــب نــتــائــج نــقــديــة ومــالــيــة واقــتــصــاديــة 

ّ
فــكــل قـــرار ســيــرت

واجــتــمــاعــيــة، تــدخــل فــيــهــا حــســابــات الــربــح والــخــســارة 
لشرائح مختلفة، هذا طبعاً عدا عن الإحراج السياسي.

سيقوم  التي  التالية  بالخطوة  تتعلق  ثانية  مشكلة  ثمة 
المقدّم  الطعن  على  ردّ  عندما  فهو  لبنان.  مصرف  بها 
العامة  السلامة  بــأن  تـــذرّع  عــنــه،  الــصــادر  التعميم  ضــد 
التعميم.  إلــى إصــدار  الــذي دفعه  الأساسي  المحرّك  هي 
السلامة  أيّهما يحمي   أساسياً: 

ً
الأمر يثير سؤالا وهذا 

العامة، دفع الودائع على سعر 3900 ليرة، أم تسديدها 
بالدولار النقدي، أم تسديدها بسعر السوق؟ قد يتذرّع 
سلامة بعملية تكسير الصرافات الآلية من أجل الطعن 
في القرار ودفع مجلس شورى الدولة للعودة عنه، لكن 
الأولـــى بــه إعـــان إفـــاس المــصــارف الــتــي لا تتمكن من 
ــم تــخــســر قــرشــا واحـــداً  ــع. فــالمــصــارف ل ــودائـ تــســديــد الـ
إيــرادات مالية  منذ بداية الأزمــة، بل كانت تحصل على 
ــواء مـــن فـــوائـــد ســنــدات  ــ ــال الـــعـــام، سـ ــ مــتــواصــلــة مـــن المـ
ــداع لـــدى مــصــرف لبنان  الــخــزيــنــة، أم مــن شــهــادات الإيــ
الإيرادات  لبنان أيضاً. هذه  ومن ودائعها لدى مصرف 
مؤونات  من  يترتب  ما  لتمويل  يكفي  بما  كبيرة  كانت 
الأربـــاح  حــســاب  المــالــيــة.  المـــاءة  لتغطية خسائر  عليها 
العجز  هــذا  فيه.  الــذي وقعت  السيولة  يــمــوّل عجز  كــان 
فمن  الخسائر.  توزيع  يعني  الإفــاس  إفلاسها.  يعني 
سيدفع الثمن؟ من يحدّد أي جهة ستدفع ثمناً أكثر من 
غيرها؟ مصرف لبنان انفرد بهذا الأمر، وقرّر أن يدفع 
العاملة  القوى  من  الساحقة  والغالبية  المودعين  صغار 
الدولي  البنك  تقرير  حــدّد  كما  الصغيرة،  والمــؤســســات 
ــوارب مــن الـــودائـــع،  الأخـــيـــر، ثــمــنــا غــالــيــا عــبــر اقــتــطــاع مــ
وشــطــب ســوقــي لــأصــول يتحكم فــيــه الأكــبــر والأكــثــر 
م الحرّ الذي يأكل 

ّ
قدرة، وترك الأسعار في مهب التضخ

الأجور والرواتب. حاكم مصرف لبنان وأعضاء مجلسه 
المركزي يعملون من أجل المصارف، باسم السلطة.

قرار قد يعيد إحياء معركة توزيع الخسائر:

د سعر الليرة؟
ّ

ن يحد
َ

م

لا يحق لمصرف لبنان الانفراد 

بإطفاء الخسائر بشكل يؤدي إلى 

م الأسعار بشكل جنوني 
ّ

تضخ

ي ضعف الليرة
ّ

ويغذ

إثـــــــــبـــــــــات عـــــمـــــلـــــي عــــــلــــــى خــــــطــــــورة 
ــة  ــبــ ــكــ ــرتــ ــة المـــــتـــــمـــــاديـــــة المــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ الـ
بـــحـــق المـــــودعـــــن، كـــمـــا بـــحـــق بــاقــي 
الـــســـكـــان )مــــن الــــضــــروري الــتــذكــيــر 
دومــــا بــــأن المـــودعـــن لــيــســوا عــمــوم 
ــــوا بــطــبــيــعــة  ــــسـ ــيـ ــ ــيــــن، ولـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــان(، والمـــتـــمـــثـــلـــة  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ ــال كـ ــ ــحـ ــ الـ
ــنــــاع مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــن  ــتــ ــــي امــ فـ
إقـــــــرار قــــانــــون يـــنـــظـــم الـــعـــاقـــة بــن 
المـــودعـــن والمـــصـــارف، ســـواء لجهة 
الــســحــوبــات أم الــتــحــويــات. قــانــون 
ــتـــال كــــونــــتــــرول« )الـــقـــيـــود  ــيـ ــابـ »كـ ـــ الـ
على رأس المال(، لم يبصر النور. لا 
حكومة حسان دياب أقرّت مشروعاً 
الــنــواب، ولا  وأحــالــتــه عــلــى مجلس 
الانــهــيــار  الــفــرار مــن  قبلها حــكــومــة 
الــتــي كـــان يــرأســهــا ســعــد الــحــريــري 
فعلت ذلك، ولا مجلس النواب وجد 
القانون  هــذا  بــإصــدار  معنياً  نفسه 
عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن ســنــة ونــصــف 
ســنــة. عــن ســابــق تــصــوّر وتصميم، 
لـــم يـــصـــدر هــــذا الـــقـــانـــون، رغــــم أنــه 
أي  تتخذه  طبيعي  احترازي  إجــراء 
أزمــة مالية حــادة،  دولــة تعاني مــن 
ولو كانت تقل حدتها عن تلك التي 
يــمــر بــهــا لــبــنــان حــالــيــا. وبــطــبــيــعــة 
الــحــال، فـــإن عـــدم إقــــرار الــقــانــون لم 
ــــت مــجــلــس  يـــكـــن بـــســـبـــب ضـــيـــق وقــ
الـــــنـــــواب الــــعــــاطــــل مــــن الــــعــــمــــل، ولا 
بــســبــب اســتــقــالــة حــكــومــة الــحــريــري 
ــاع عــن  ــنــ ــتــ ــة ديــــــــاب. الامــ ــومـ ــكـ ثــــم حـ
كونترول«  »كابيتال  الـ إلى  اللجوء 
ــهــــدف الـــــدفـــــاع عــــن مــصــالــح  ــان بــ ــ كــ
المودعين،  وكبار  المصارف  أصحاب 
ــم لــتــنــظــيــف  ــهــ ــال لــ ــ ــجــ ــ وإفــــــســــــاح المــ
لمن  والــســمــاح  ميزانيتهم،  مــن  جــزء 
يستطيع تهريب أمواله بأن ينقلها 
أصقاع  شتى  فــي  آمنة  مخابئ  إلــى 

العالم.
القانون، من ضمن  ذلك  إقــرار  حتى 
ـــة تـــشـــريـــعـــات تـــحـــدّ مــــن ســرعــة 

ّ
ســـل

الانــــهــــيــــار، وتــــؤســــس لـــلـــخـــروج مــن 
خاضعاً  بلداً  لبنان  سيبقى  الأزمة، 
تماماً لاحتلال مصرفيّ، يقود قوّته 
الغاشمة رجل يٌدعى رياض سلامة، 
ـــــوى ســـيـــاســـيـــة وديـــنـــيـــة  ــايــــة قـ بــــرعــ

وإعلامية... وعسكرية  وأمنية 

 
ً
 خطأ

َ
الحريري ارتكب

 النار 
َ

فادحاً بأن فتح

على رئيس الجمهورية

لبنان خاضع تماماً 

، يقود 
ّ
لاحتلال مصرفي

ته الغاشمة رجل 
ّ

قو

يدعى رياض سلامة

لبنانلبنان
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على الغلاف

رلى إبراهيم

ــة  ــ ــــدولـ ــالـ ــ ــق الأمـــــــــــر بـ ــ
ّ
ــل ــعــ ــتــ ــا يــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ

الــلــبــنــانــيــة، ثــمــة قـــواعـــد تــخــتــلــف عن 
أي مــكــان آخـــر فـــي الــعــالــم. ينسحب 
ذلك على كل التفاصيل، إن كان إدارة 
أو  الإدارات  أو  الـــعـــامـــة  المـــؤســـســـات 
المــصــرف المـــركـــزي أو كــل مــفــصــل من 
مفاصل الدولة. قياساً على ما سبق، 
يصبح بديهياً، بعد مضيّ 10 أشهر 
يبقى  أن   ،2020 آب   4 تـــاريـــخ  عــلــى 
اللحظة  كــان عليه في  المرفأ على ما 
التي تلت انفجار نيترات الأمونيوم. 
يــحــدث ذلـــك فــقــط فــي لــبــنــان. الأســـوأ 
اللبنانية  الــدولــة  أن  هــو  مما ســبــق، 
لا تملك أي رقم، ولو تقريبي، لقيمة 
بالمرفأ وتكلفة  لحقت  التي  الأضــرار 
ـــــدمّـــــر مــنــه. 

ُ
إعــــــــادة إعــــمــــار الــــجــــزء الم

ولغاية الــيــوم، أي بعد 10 أشــهــر، لم 
ومؤسساتها،  الــدولــة  أجهزة  تتكبّد 
الـــى وزارة الأشــغــال  المــرفــأ  إدارة  مــن 
عناء إحصاء  اللبناني،  الجيش  الــى 
ــا يـــقـــود الـــى  هـــــذه الـــتـــكـــلـــفـــة. وهـــــو مــ
الخروج بخلاصة تقول إن هناك من 
لا يريد للمرفأ ومحيطه أن يعود الى 

ما كان عليه قبل 4 آب 2020.
الــدولــة  اعتمدتها  استراتيجية  تلك 
في اليوم التالي للانفجار، بحيث لا 
إعمار  إعــادة  لتكلفة  جدّية  تقديرات 
المناطق التي تدمّرت. لا يتعلق الأمر 
بأسباب تقنية أو نقص في الطاقات 
العاصمة  إبقاء  بتعمّد  بل  البشرية، 
الــدمــار،  تــحــت  بمرفئها وشــوارعــهــا 
الــتــمــهــيــد  والأهــــــــــمّ،  الأول  لـــســـبـــبـــن: 
لخصخصة المرفأ وبيعه بحجة عدم 
توفر المــوارد المالية والأولية اللازمة 
المناطق  واستخدام صــورة  لإعماره، 
المدمرة والمهجرة أهاليها للاستغلال 

الـــســـيـــاســـي والمـــــــــادي والانـــتـــخـــابـــي. 
عــروض  استقطاب  والــثــانــي، ضمان 
ــيــــة تــســمــح  ــالــ أجـــنـــبـــيـــة وقــــــــــروض مــ
احتيالية  مخططات  تنظيم  بــإعــادة 
جديدة وترتيب ديون إضافية؛ وفي 
ــاء على  ــقـ هـــذه الــحــالــة، يــفــتــرض الإبـ
ساحة الجريمة كما كانت عليه منذ 
ــع الـــردمـــيـــات  ــدم رفــ ـــد عــ ــام، وتـــقـــصُّ عـــ
ــراءً  والــحــديــد مـــن المـــرفـــأ، رغـــم أن إجــ
 لا يكبّد إدارتـــه قرشاً واحــداً، 

ً
مماثلا

الحديد  بيع  يمكن  العكس،  على  بــل 
الموجود في المرفأ بمزاد عمومي.

عــنــد ســـــؤال وزيـــــر الأشــــغــــال الــعــامــة 
والنقل ميشال نجار عما يحول دون 
رفع الردميات والحديد، جاء الجواب 
مــتــخــصــصــة  ــة  ــيــ ــرنــــســ فــ شـــــركـــــة  أن 
الركام »تبرعت«  أنــواع  بمعالجة كل 
بالقيام بدراسة حول الردم الموجود 
وكيفية معالجته ليصار بعدها الى 

طرح مناقصة!

المرفأ مرهون بيد الخارج

وبــســؤال نجار عــن سبب عــدم مسح 
أضـــــــرار المــــرفــــأ أو تـــقـــديـــر الــخــســائــر 
ــيــــه، أجـــــــاب:  ــلــ لإعــــــادتــــــه كــــمــــا كـــــــان عــ
»بــبــســاطــة لأن المـــرفـــأ لا يــفــتــرض أن 
يُــبــنــى بــالــطــريــقــة الــتــي كــــان عليها، 

بـــل يــجــب وضــــع مــخــطــط تــوجــيــهــي 
ــه. هـــنـــاك مـــشـــروع قـــامـــت به  جـــديـــد لــ
ــلـــمـــي« مـــوجـــود  ــة »خـــطـــيـــب وعـ ــركـ شـ
فــي الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الــــوزراء، 
وهناك شركات عدة أعدّت مخططات 
لا صـــاحـــيـــات  أنــــــه  إلا  تـــوجـــيـــهـــيـــة، 
لــحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال لــلــقــيــام 
بالدور المطلوب، وبالتالي هذه المهمة 
ستكون بعهدة الحكومة المقبلة لأنها 
تحتاج الى اجتماع لمجلس الوزراء«. 
على نسق الوزارة، لا مسح أيضاً في 
المــرفــأ. الاتــصــال بــالمــديــر العام  إدارة 
لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم 
الــقــيــســي لا يــفــضــي الــــى أي إجـــابـــة. 
وتـــقـــول المــعــلــومــات إن مــــدة خــدمــتــه 
ــام، ورفــــض الــتــجــديــد  ــ انــتــهــت قــبــل أيـ
لــه، ويــفــتــرض إزاء ذلــك تعيين مدير 
جـــديـــد. مـــن جــانــبــهــا، تــقــول مــصــادر 
الأضــرار  مسح  إن  اللبناني  الجيش 
ــنـــى الــتــحــتــيــة لا يـــدخـــل ضــمــن  ــبـ والـ
اخـــتـــصـــاص الـــجـــيـــش، فــيــمــا الــهــيــئــة 

العليا للإغاثة غائبة عن السمع.
ــر، أن يقع  لا يـــحـــدث، فـــي أي بــلــد آخــ
ــا تــــعــــرّضــــت لــه  ــ انــــفــــجــــار بـــحـــجـــم مــ
عد 

ُ
ت ولا   ،2020 آب   4 يــوم  العاصمة 

الدولة دراسة واحدة، ولو أولية، عن 
 2020/8/11 بتاريخ  الأضـــرار.  حجم 
تــوقــع مــصــرف »غـــولـــدمـــان ســاكــس« 
المرفأ  إعــمــار  إعـــادة  تكلف عملية  أن 
وحــــده، بــن 3 مــلــيــارات و5 مــلــيــارات 
دولار، »وهــو ما يفوق القدرة المالية 
للبنان الذي أعلن في آذار تخلفه عن 
ســــداد ســنــدات الـــيـــوروبـــونـــد«. وقــال 
ــركـــي، فـــي تـــقـــريـــر، إن  ــيـ المـــصـــرف الأمـ
عمليات التصدير والاستيراد ستتم 
في الوقت الراهن عبر مرفأ طرابلس، 
الذي كان يعمل بقدرة 40 في المئة قبل 
الانــفــجــار. تــقــديــرات المــصــرف المبالغ 
ــذاك ضــمــن مساعي  ــ فــيــهــا، دخــلــت آنـ
ــار عــبــر تضخيم  ــمــ مــنــع إعــــــادة الإعــ
الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لـــأضـــرار الــاحــقــة 
بــــالمــــرفــــأ، فــيــمــا مــحــطــة الــــحــــاويــــات، 
الــتــي يــمــرّ بها أكــثــر مــن 85 فــي المئة 
مـــــن حــــركــــة مــــرفــــأ بــــــيــــــروت، والــــتــــي 
)الرافعات  المرفأ  في  ما  أثمن  تحوي 
الــضــخــمــة الـــتـــي تــنــقــل المــســتــوعــبــات 
تتعرض لأي  لم  وإليها(،  السفن  من 
دمــــار، وعــــادت إلـــى الــعــمــل بــعــد أيــام 
مـــن الانـــفـــجـــار. وبــالــتــالــي، اســتــمــرت 

عمليات الاستيراد والتصدير.
اجتماع  عقد   ،2020/12/1 بــتــاريــخ 
بين رئيس الجمهورية ميشال عون 
وكل من سفير الاتحاد الأوروبي في 
ــراف ونــائــبــة المنسق  لــبــنــان رالـــف طـ
الـــخـــاص لـــأمـــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان 
ــر الإقـــلـــيـــمـــي  ــ ــديــ ــ نــــجــــاة رشــــــــدي والمــ
لــــدائــــرة المـــشـــرق فـــي الــبــنــك الـــدولـــي 
ــان الــــهــــدف مــن  ــ ســــــــاروج كـــــومـــــار. كــ
الاجتماع إطلاع المسؤولين الدوليين 
إعمار  لإعـــادة  عــون على خطة عمل 
انــفــجــار مرفأ  عــن  الناجمة  الأضـــرار 
ــيــــروت الــــتــــي تــــأتــــي تـــحـــت عـــنـــوان  بــ
ــار الإصــــاح والــتــعــافــي وإعـــادة  »إطــ
ــنـــان«. وأشـــــــار الــبــيــان  ــبـ ــلـ الإعــــمــــار لـ
الـــصـــادر عـــن قــصــر بــعــبــدا حــيــنــذاك 
أعدّتها جهات ثلاث:  الخطة  أن  الــى 
ــاد الأوروبـــــي  ــحـ الــبــنــك الــــدولــــي، الاتـ
والأمم المتحدة. وقدرت إعادة إعمار 
ــع  ــواقــ ــروت ومـــحـــيـــطـــه والمــ ــيــ مـــرفـــأ بــ
الأثــريــة والــتــراثــيــة، كــمــا تــقــديــم دعــم 
لــــ 5 آلاف مــؤســســة صــغــيــرة، بــــ 2.5 
مع  يتناقض  مــا  وهــو  دولار.  مليار 
أرقام تقرير المصرف الأميركي حول 
الخيالية  الأرقـــام  تلك  المــرفــأ وحـــده. 
الــتــي يــطــرحــهــا »المــجــتــمــع الـــدولـــي« 
وتـــتـــبـــنـــاهـــا جـــهـــات مــحــلــيــة وتـــقـــوم 
بــتــســويــقــهــا، لــهــا هــــدف واحــــد وفــق 
إعــادة  منع  وهــو  مــصــادر حكومية، 
إعمار مرفأ بيروت وضواحيه وربط 
الإعمار بقرار سياسي مفتاحه لدى 
الدول الغربية، وخصوصاً الولايات 
فــيــمــا يقتصر  الأمـــيـــركـــيـــة.  المــتــحــدة 
ــنـــانـــي عـــلـــى الـــخـــضـــوع  ــبـ ــلـ الـــــــــدور الـ
ــــاس  ــهـــــار الإفــ ــة وإشـــ ــادلــ ــعــ لـــتـــلـــك المــ
لــتــشــريــع خــصــخــصــة المـــرفـــأ وبــيــعــه، 
لـــلـــدولـــة  قـــــــــدرة  لا  أن  ــلـــق  ــنـــطـ مـ مـــــن 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى الــقــيــام مـــجـــدداً من 
ب 

ّ
دون تدخل دولي. لكن الواقع يكذ

مــا يــحــاول المــســؤولــون تــرويــجــه، إذ 
تـــقـــدّر مـــصـــادر نــقــابــة المـــقـــاولـــن في 
لبنان كلفة إعادة إعمار المرفأ بقيمة 

الدولة تبالغ في تقدير خسائر 4 آب لتمتنع عن إعادة الإعمار:

الاستثمار في الردم... لبيع المرفأ
بعد نحو شهرين من اليوم، »تحتفل« الدولة اللبنانية بالذكرى الأولى لانفجار نيترات الأمونيوم في 

يه خدمة للمشروع 
ّ

ج حكومة تصريف الأعمال على الانهيار وتغذ
ّ
مرفأ بيروت. وفي الانتظار، تتفر

د أي جهة معنية في البلاد عناء 
ّ
الأكبر: الخصخصة أو بيع أملاك الدولة وأولها المرفأ. لذلك لم تتكب

مسح الأضرار لتقدير كلفة إعادة الإعمار، وآثرت جميعها رمي أرقام مضخمة للحؤول دون قيام 

الدولة نفسها بواجباتها عبر إعادة الأحوال الى ما كانت عليه قبيل 4 آب 2020. من هذا المنطلق، 

لترميمه وتطويره.  إدارته عن استخدام مداخيلها  المرفأ، وتمتنع  سة في 
ّ

الردميات مكد تزال  لا 

فالأنقاض ضرورية للاستثمار بالدمار وعقد الصفقات فوقها

ر إعادة إعمار المرفأ 
ّ

شركات تقد

 من 150 مليون دولار!
ّ

بأقل

لدى اللجنة المؤقتة لاستثمار 

وإدارة مرفأ بيروت ما يكفي من 

الأموال لإعادة إعماره

مــلــيــون  و500   400 بــــن  مــــا  ــراوح  ــ ــ تـ
الى  أقــصــى. وقــد عمدت  دولار كحدّ 
إعــــداد مــشــروع لــهــذا الــغــرض يــقــوم 
أمــوال  أي  الــدولــة  »عـــدم تكبيد  على 
إيــرادات المرفأ  مقابل الحصول على 
يتم خلالها تطوير  3 ســنــوات،  لمــدة 
 500 تــقــارب  وتحرير مساحة  المــرفــأ 
ألـــف مــتــر مــربــع مــنــه تـــقـــدّر قيمتها 
ويــمــكــن  دولار،  مـــلـــيـــارات   5 بــنــحــو 
الاستفادة منها لإنشاء منطقة حرة 
أن ما سبق  اقتصادية«. صحيح  أو 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــع يــــد الـ ــ يــعــنــي وضـ
على المرفأ، ولــو لفترة مــحــدودة، إلا 
أنه يكشف من جهة أخرى أنه يمكن 
إعادة  المباشرة فوراً بعملية  للدولة 
وبصورة  نفسها.  تلقاء  من  الإعمار 
المؤقتة لاستثمار  أدق، يمكن للجنة 
الــتــي تــمــلــك مــداخــيــل  المـــرفـــأ،  وإدارة 
تكفي لهذه العملية )قسم كبير منها 
بــالــدولار(، إجــراء اســتــدراج عــروض 
أو مــنــاقــصــة لإعــــادة المــرفــأ كــمــا كــان 
عــلــيــه. وفـــي حــســابــات إدارة المــيــنــاء 
مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
لإعـــادة بناء مــا تــهــدّم، ولا سيما أن 
الــجــزء المــتــضــرر يــقــتــصــر عــلــى قسم 
ات الـــقـــمـــح.  المـــســـتـــوعـــبـــات وإهـــــــــــــراء
ــال مــيــشــال  ــ ــغـ ــ ــر الأشـ ــ ــ وبـــحـــســـب وزيـ
ات لــــن تــتــركــز  ــار، فـــــإن الإهـــــــــــراء ــجــ نــ
ــــروت وســـيـــجـــري  ــيـ ــ ــــي بـ جـــمـــيـــعـــهـــا فـ

توزيعها على عدد من المرافئ.
ــدّم أن شـــركـــات  ــقــ ــا تــ ــاف إلـــــى مــ ــــضــ يُ
ــة،  ــيــ مـــــقـــــاولات أجـــــــرت دراســــــــــات أولــ
قسمت فيها الأضــرار في المرفأ وفق 

الآتي:
- الحوض، وهو يحتاج إلى أقل من 5 

ملايين دولار لإعادة ترميمه.
- الــردمــيــات والــحــديــد: يمكن إجـــراء 
ــــن مـــنـــح  ــكـ ــ ــمـ ــ ــا. ويـ ــهــ ــيــــعــ ــبــ ــدة لــ مــــــــزايــــــ
تــســهــيــات لـــلـــشـــركـــات لــتــعــيــد بــنــاء 
»الــهــنــغــارات« الــتــي كــانــت مــوجــودة 
ــأ، عــلــى حــســابــهــا الــخــاص،  ــرفـ فـــي المـ
وهي كانت تدفع للإدارة بدلًا سنوياً 
تــقــيــمــهــا  ــتــــي  الــ الأرض  ــئـــجـــار  ــتـ لاسـ

عليها.
وزارة  أن  ــيـــح  صـــحـ الإهـــــــــــــــــراءات:   -
الاقــتــصــاد تــقــدّر كلفة إزالــتــهــا بأكثر 
ي دولار، وانها بحاجة إلى 

َ
من مليون

أكثر من سنة لإنهاء العمل فيها، إلا 
أن  يــؤكــدون  المحليين  المتعهدين  أن 
ألف  إلــى 300  لــن تصل  إزالتها  كلفة 
دولار كــحــد أقـــصـــى، وأنـــهـــا تــحــتــاج 
إلــى أقــل مــن 70 يوماً لإنــجــاز المهمة. 
وبحسب الــشــركــات، فــإن إعـــادة بناء 
الإهـــــــــــراءات بــــالــــصــــورة الـــتـــي كــانــت 
أكثر من 50  الدولة  ف 

ّ
عليها، لن تكل

لا يختلف وضع المناطق المنكوبة نتيجة انفجار 4 آب عن وضع المرفأ. 
هــنــاك أيــضــا، لــم يحصل مــســح لــأضــرار وبـــدأ الــبــعــض يــــروّج لــرقــم 10 
مليارات دولار لإعادة الإعمار والترميم. في مؤتمر عقده النائب في تكتل 
»لبنان القويّ«، نقولا صحناوي، عقب الانفجار، قدّر كلفة الإعمار بقيمة 
1500 مليار ليرة لبنانية )مليار دولار بحسب السعر الرسمي للصرف(، 
إعــمــار ومعالجة  بــإعــادة  المتعلق  الــقــانــون 194  فــي  الـــذي ورد  المــبــلــغ  أي 
ليرة منها، ســوى تلك  ر أي  ــحــرَّ

ُ
ت لم  بــيــروت. لكن  انفجار مرفأ  تداعيات 

الرئاسة  »مــؤونــة«  من  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس  التي خصصها 
المخصصة للكوارث )100 مليار من موازنة 2020 و50 ملياراً من موازنة 
2021(. هذه المليارات، وفق صحناوي، كانت حاجة لتحقيق الدولة إعادة 
وتقديرات حصل  الــى دراســات  توزيعها  بنفسها واستند في  إعمارها 
ليرة  مليار   300 العلاقة:  وأصــحــاب  والمستشفيات  المـــدارس  مــن  عليها 
لإعمار ما نسبته 90% من المنازل. 237 مليار ليرة للمدارس والجامعات، 
500 مليار ليرة للمستشفيات و500 مليار ليرة للمؤسسات التجارية. 
ــام هــذه لا تشمل الأبــنــيــة المــتــصــدّعــة والــتــي تحتاج الــى اعـــادة بناء  الأرقــ
بالكامل )قدرت غرفة الطوارئ التي يديرها الجيش من داخل مبنى بلدية 
انهيار  التي تعرضت لأضــرار هيكلية وتمثل خطر  المباني  بيروت عدد 
ي بـ 25 مبنى، أو جزئي بـ 62 مبنى. هنا أيضاً قررت الدولة اللبنانية 

ّ
ل
ُ
ك

ي عن مهامها وإبقاء المناطق والأهالي المنكوبين تحت رحمة رزمة 
ّ
التخل

لم  المعدّة على قياس مصالحه.  الدولي«،  إصلاحات ما يسمى »المجتمع 
يعد هذا الأمر مجرد تكهّن، بل سبق للسفيرين الأميركي والفرنسي أن 
أبلغاه للمسؤولين اللبنانيين. فالدمار لا يعني الأميركيين ولا الأوروبيين، 
بل إن أمــوال المؤتمر الفرنسي »الإنساني« لمساعدة لبنان لم تصل قط. 

ولن تأتي ما لم يرضخ لبنان لوصفة »ناشري الديموقراطية والحرية«.

مبالغة بأضرار المناطق المنكوبة:

مليار واحد لا 10 مليارات!

مصادر »نقابة 

المقاولين« 

تشير إلى 

وجود 

مشروع 

لديها لإعادة 

تأهيل المرفأ 

مقابل 

الحصول 

على عائداته 

لسنوات! 

)أرشيف(

مليون دولار كحد أقصى.
المباني المدمرة والمتضررة والعنابر: 
بنائها  ــادة  إعــ كلفة  الــشــركــات  تــقــدّر 
كــحــد  دولار  مـــلـــيـــون   50 ــــن  مـ ــل  ــأقــ بــ

أقصى.
ــركـــات مـــا تــقــدّم  تـــعـــدّد مـــصـــادر الـــشـ
لــتــؤكــد أن كلفة إعــــادة المــرفــأ إلـــى ما 
كان عليه، لا يمكن أن تصل إلى 150 

مليون دولار!
ــات  ــالإصـــاحـ ــدء بـ ــبــ ــي الــ الـــتـــأخـــيـــر فــ
وخصوصاً  المــرفــأ،  بتعطيل  يتسبب 
ـــلـــة لمــحــطــة 

ّ
ــة المـــشـــغ أن عـــقـــد الــــشــــركــ

ويـــتـــم  انــــتــــهــــى   BCTC الـــــحـــــاويـــــات 
ــدة 3 أشــهــر  تــجــديــده كـــل 3 أشـــهـــر لمــ
جـــديـــدة. تــلــزيــم مــحــطــة الــحــاويــات ــــ 
الآخــر  هــو  ــــ  الأشــغــال  وزارة  بحسب 
»مـــــن خــــــارج صـــاحـــيـــات الــحــكــومــة 
ــه يـــخـــرج عــــن المــعــنــى  ــ المــســتــقــيــلــة لأنـ
الــضــيــق لــتــصــريــف الأعـــمـــال«. وعــدم 
جديدة  شركة  لتلزيم  بمزايدة  البت 
ــرار مــــاديــــة اضـــافـــيـــة  ــ ــأضـ ــ يــتــســبــب بـ
ويــخــدم عــن قصد أو بــدونــه مخطط 

تعطيل المرفأ لتسهيل بيعه.
يشير أحــد الــخــبــراء إلــى أن إيـــرادات 
مــــن 300 مــلــيــون  انـــخـــفـــضـــت  المــــرفــــأ 
لــعــدة  دولار  مــلــيــون   128 الـــى  دولار 
ــــار ومـــنـــهـــا  ــــجـ ــفـ ــ ــنـــهـــا الانـ ــاب، مـ ــبــــ أســــ
ــقــــدي،  ــنــ ــادي والــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانــــهــــيــــار الاقـ
إضافة إلــى الإغــاق بسبب إجــراءات 
كورونا لبنانياً وعالمياً. ومما يجدر 
ــا، اتـــفـــاقـــيـــات الـــشـــراكـــة  رصــــــده أيــــضــ
الإمـــاراتـــيـــة ــــــــــ الإســرائــيــلــيــة، وإمــكــان 
تأثيرها على حركة مرفأ بيروت عبر 
اســتــخــدام مـــوانـــئ فــلــســطــن المحتلة 
 لــــه. وســــط ذلــــك كـــلـــه، يــتــعــمّــد 

ً
بـــديـــا

لــبــنــان إبـــقـــاء المـــرفـــأ تــحــت الأنــقــاض 
 الــــدولــــي الــســحــري 

ّ
ــل وانـــتـــظـــار الــــحــ

لبيعه أسوة بالعرض الألماني )راجع 
9 نيسان 2021:  الجمعة  »الأخــبــار«، 
»المـــشـــروع الألمـــانـــي لــبــيــروت: نصف 
https:// مرفأ ونصف »سوليدير««؛

 .)/303552/al-akhbar.com/Politics
ــة مــن  ــمـ ــي الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ثـ وفــــ
يتواطأ لتحقيق هذه الغاية والإبقاء 
ــا بــرضــى  ــنـ عـــلـــى المــــرفــــأ وجــــــــواره رهـ
ــنــــطــــن ومــــــا يُـــســـمـــى »المـــجـــتـــمـــع  واشــ
الــدولــي«. يجري ذلــك كله لاستجداء 
الخارج ولعقد صفقات  دولارات من 
مـــربـــحـــة فـــــوق الــــــــردم، وحـــتـــى يُـــعـــاد 
ــم مــســتــقــبــل  ــرســ تـــكـــلـــيـــف الـــــخـــــارج بــ
لبنان وتقرير مصيره بالشكل الذي 
يــراه مناسباً. هذا المخطط بدأ قبيل 
4 آب 2020. مــا حــصــل بــعــده هــو أن 
الانفجار عبّد الطريق نحو الهاوية، 

بسهولة غير مسبوقة.

تقرير

حكومة انتخابات... 

وانتخابات مبكرة: 

الحكي سهل
ميسم رزق

»ميني حرب« السياسية   ضجيج الـ
َ
وسط

ــــف ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ّ
ــــكــــل

ُ
ــيـــس الم ــرئـ  الـ

َ
بـــــن

والنائب جبران باسيل، فإن بيروت منذ 
أمـــس مــشــغــولــة بـــســـؤال واحـــــد: مـــا الـــذي 
أسقط مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه 
مَـــن مِـــن المــتــصــارعَــن أسقطها؟  بـــري، أو 
وهــــــــل الـــــحـــــديـــــث عــــــن تــــألــــيــــف حـــكـــومـــة 
انتخابات وانتخابات مبكرة يدفع إليها 

الخارج حقيقيّ وقابل للتطبيق حالياً؟
ــف. سيعتذر وربــمــا لا. 

ّ
ســيــؤلــف، لــن يــؤل

ــة  ــ ــكـــذا فـــاضـــت الــتــحــلــيــات عـــلـــى الأزمـ هـ
الــرد على  انتهاء مهل  الحكومية، عشية 
البيانات المتبادلة  المبادرة، بينما طافت 
ــدا« الــلــذيــن  ــبـ ــعـ بـــن »بـــيـــت الــــوســــط« و»بـ
اختارا إحباط مساعي عين التينة وحارة 
كل  وتأكيد  التعطيل  تهم  بتبادل  حريك 
منهما شــروطــه لــتــوزيــع جـــزء مــن كعكة 

الحكومة، وإلا فلا تأليف.
ــرات الــســيــاســيــة، حــيــث الـــقـــرار،  ــقـ وفــــي المـ
ــار هـــنـــاك اقــتــنــاع بــاســتــحــالــة تــألــيــف  صــ
إنقاذية،  أو  حكومة لها مهمّة إصلاحية 
ــــن  ــيـ ــ وبـــــــدأ الـــحـــديـــث عــــن رغــــبــــة الأوروبـ
ــيـــكـــان فــــي تــألــيــف  ــفـــاتـ والأمـــيـــركـــيـــن والـ
ــام  ــ ــدى الأيـ ــ حـــكـــومـــة انـــتـــخـــابـــات. عـــلـــى مـ
المـــاضـــيـــة، اعــتــبــر مــطــلــعــون عــلــى أجــــواء 
اختباراً  ل 

ّ
المــبــادرة ستمث أن  الاتــصــالات 

لــلــنــيــات والـــتـــفـــاهـــمـــات فـــي شــــأن إمــكــان 
تذليل العقبات الموجودة، إلا أن النتيجة 

أتــت سلبية، ويــبــدو أن »لا الحريري ولا 
باسيل يريد التأليف«. إذا ما هو البديل؟
ثمة في بيروت من يعتقد أن الحل الوحيد 
اليوم هو الذهاب الى حكومة انتخابات، 
ويتحدث عنها كما لو أنها صــارت أمراً 
أيــضــا »مستحيل  بـــأن ذلـــك  واقــعــا، علماً 
يزال  الآن »لا  الحالي«. فحتى  الوقت  في 
الــحــريــري رئــيــســا مــكــلــفــا«، وهـــو بحسب 
 عنه مقرّبون منه »ليسَ في وارد 

َ
ما نقل

الاعتذار نهائياً«، مشيرين إلى أنه »مكبّل 
بــعــدة اعـــتـــبـــارات«، مــنــهــا مــا أشــــار إليها 
هــــــؤلاء، عـــن مـــوقـــف مـــصـــري نــقــلــه وزيـــر 

أسبوعين   
َ

قبل شكري  سامح  الخارجية 
عن »عدم تأييد القاهرة لهذا الخيار، إذ لا 
يمكن ترك ورقة التأليف بهذه السهولة«.
ــداول الــبــعــض مــعــلــومــات عن  ــ وبــيــنــمــا تــ
ــــق نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــبـ ــ أن الــــرئــــيــــس الأسـ
 اســـتـــعـــداداً لــتــولــي حــكــومــة كــهــذه، 

َ
أعـــلـــن

»الحريري  إن  الأمــر، حتى  المقرّبون  نفى 
ــــه«، بــل  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــفـــســـه نــــفــــى ذلــــــــك، عــــنــــد سـ نـ
 رؤســـــاء 

َ
ــمــــاع الـــــــذي عــــقــــدَ بـــــن ــتــ إن الاجــ

ــقــــن، أكــــــد ضــــــرورة  ــابــ ــكــــومــــات الــــســ الــــحــ
ثــمّ إن أجــواء رؤســاء  التمسك بالتكليف. 
الحكومات السابقين، ومعهم المؤسسات 
بــدأت  السنية،  للطائفة  التابعة  الدينية 
الاعتذار  أن  ترى  ت 

َ
بات ج، بحيث 

ّ
بالتشن

لــيــس ســـوى »تــســلــيــم بــمــا يــريــده رئيس 
الجمهورية ميشال عون وباسيل، وهذا 
ــــذا الـــجـــوّ  ـــل هـ

ّ
ــرفــــوض، وبـــالـــتـــالـــي يـــمـــث مــ

أمــام هذه  المكلف«.  الرئيس  على  ضغطاً 
الاعـــــتـــــبـــــارات، ســتــبــقــى ورقـــــــة الــتــكــلــيــف 
فــي جــيــب الــحــريــري مــا يمنع تــألــيــف أي 

حكومة أخرى.
التهديدات  وتيرة  ارتفعت  أيضاً،  ولذلك 
ــع الأخــــــيــــــرة بـــاســـتـــقـــالات  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــي الأسـ
جــمــاعــيــة مـــن مــجــلــس الــــنــــواب، لــكــونــهــا 
ــابـــات  ــتـــخـ ــد لــــفــــرض انـ ــيــ ــيـــل الــــوحــ ــبـ الـــسـ
اللافت  التكليف.  وسحب  مبكرة  نيابية 
ــذا الـــســـيـــاق، أن المـــوقـــف الــحــقــيــقــي  فـــي هــ
لــدى الــقــوى السياسية مــن إمــكــان السير 
واضــح.  غير  المبكرة  الانتخابات  بخيار 
ــإذا كـــانـــت المـــشـــاريـــع المــرتــقــبــة لــلــنــواب،  ــ فـ
ــة، فــمــن  ــالـ ــقـ ــتـ  أو فــــــــرادى، هــــي الاسـ

ً
ــا ــتـ كـ

ــال إن شــيــئــا ســيــتــغــيــر فـــي الـــتـــوازنـــات  قــ
الأكثر  أن  البلد؟ والمفارقة  السياسية في 
تـــضـــرراً مـــن هــــذه الاســـتـــقـــالات والـــذهـــاب 
الى انتخابات مبكرة هما تيار المستقبل 
والتيار الوطني الحر، فيما هما يكثران 
ذلك  إل  يُضاف  بالاستقالة.  التهديد  من 
تــتــمّ  أن  يُـــمـــكـــن  لا  ــقــــالات  ــتــ الاســ هـــــذه  أن 
ــخــذه كــل مــنــهــمــا، ولكل 

ّ
ــادي يــت بــقــرار أحــ

الــقــوى  بــبــاقــي  تتعلق  اعــتــبــارات  منهما 
السياسية. حتى لو اعتبر التيار الوطني 
الحر أن ذلك هو السبيل الوحيد لسحب 
التكليف من الحريري، ولو اضطر إلى أن 
»الــقــوات«  لحزب  الاستقالة  طريق  يعبّد 
اللبنانية، فهل يفعلها وحيداً بلا تنسيق 

مع حليفه الأساسي »حزب الله«؟
وعليه، يعتبر أكثر من مصدر أن »البلد 
فعلياً دخل جوّ الانتخابات، والكلام كله 
صار من باب المزايدة الانتخابية، غيرَ أن 
تعبيد الطريق الى حكومة انتخابات أو 
 كما يحكى، 

ً
انتخابات مبكرة ليسَ سهلا

بالاستقالات،  النيابي  المجلس  فتعطيل 
مـــن دون ضــمــان حــصــول انــتــخــابــات، لا 
ــه، لأن الـــبـــاد ستدخل  يــمــكــن المــغــامــرة بـ

حينها في الفراغ الكامل«.

الحريري يؤكد

 في وارد 
َ

أنه ليس

الاعتذار نهائياً الآن
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تحقيق

تقرير

راجانا حمية

ــذه الــــعــــبــــارة،  ــ ــبــــدو هــ ــاء. تــ ــتــــعــــصــ الاســ
الــيــوم، الأنــســب لــوصــف مــا يــجــري في 
»قطاع« الدواء، مع استحالة الوصول 
ــعــفــي المــرضــى مــن فــقــدان 

ُ
إلـــى حــلــولٍ ت

أدويــتــهــم الأســاســيــة. يــومــا بــعــد آخــر، 
ــة  ــ ــر فـــأكـــثـــر. أدويـ ــثـ تـــتـــرسّـــخ الأزمـــــــة أكـ
ــي 

ّ
كـــثـــيـــرة مـــفـــقـــودة الــــيــــوم بـــشـــكـــلٍ كــل

عــهــا الــوكــاء 
ّ
مــن الــســوق وأخــــرى يــوز

»الـــحـــبّـــة«  ــاب المـــســـتـــودعـــات بــــ ــحــ وأصــ
أن معظمها  رغــــم  الــصــيــدلــيــات،  عــلــى 
مـــمـــا لا يــمــكــن لــلــمــرضــى الاســتــغــنــاء 
عنه. ماذا بعد؟ نحو الكارثة التي مهّد 
الأسبوع  الطريق،  لبنان  مصرف  لها 
ــان إعـــــان  ــيــ ــــع إصــــــــــداره بــ المـــــاضـــــي، مـ

جفاف مصادر التمويل لديه.
في الأيام القليلة الماضية، علت صرخة 
ــر الــتــقــنــن  الأطــــبــــاء والمــســتــشــفــيــات إثــ
الــقــاســي فــي أدويــــة الــبــنــج، ولا سيما 
وغيرهما،   esneronو  propofol ي  دواءَ
مـــا اضـــطـــر المــســتــشــفــيــات إلــــى تعليق 
العمليات الجراحية الباردة والاكتفاء 
بتلك الطارئة. اليوم، وصلت »الموسى« 
ــى المـــخـــتـــبـــرات، الـــخـــاصـــة والــتــابــعــة  إلــ
في  الــكــبــيــر  الــشــحّ  مــع  للمستشفيات، 
ــواد كــيــمــيــائــيــة  ــ الـــكـــواشـــف الــطــبــيــة )مــ
ــســتــخــدم فـــي الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة(، 

ُ
ت

وفــقــدان بعض الأنــــواع منها، مــا أدى 
الطبية  الفحوص  »إلــغــاء« بعض  إلــى 
أو الامتناع عن إجــراء فحوص أخرى 
ــكــــواشــــف، أو فــي  »الـــتـــوفـــيـــر« فــــي الــ لــــ
أحــــســــن الأحــــــــــوال إرســـــــــال الـــفـــحـــوص 
الضرورية إلــى الــخــارج، مع ما يعنيه 

ذلك من مصاريف كبيرة.
ــالـــة »عـــمـــر« الــكــواشــف المــخــبــريــة  ولإطـ
ــرّرت المستشفيات  قـ المــوجــودة حــالــيــا، 

ود
ّ

زينب حم

مــنــذ أواخــــر الــتــســعــيــنــيــات، يــتــدهــور 
قطاع النقل البري في لبنان من سيّئ 
ــوأ، تــحــت مــــرأى الــحــكــومــات  ــ إلـــى أسـ
يـــبـــذل أي منها  لـــم  الـــتـــي  المــتــعــاقــبــة 
والاستثمار  لتحسينه  كافياً  جــهــداً 
ــل تــأمــن الــنــقــل الــســريــع  فــيــه، مـــن أجـ
»إغــــــراق«  لـــلـــمـــواطـــنـــن، فـــاكـــتـــفـــت بـــــــ
 
ً
تاركة العمومية  باللوحات  الــســوق 

أخــيــراً الامــتــنــاع عــن استقبال مرضى 
من غير مرضاها لإجــراء فحوص في 
الكواشف  »لتوفير  وذلــك  مختبراتها، 
ما  على  المستشفى«،  داخـــل  للمرضى 
ــقـــول نــقــيــب أصــــحــــاب المــســتــشــفــيــات  يـ
ــارون. إذ لا مفرّ  ــ الــخــاصــة ســلــيــمــان هـ
مــن »الــتــقــنــن« لضمان عــاج »مــن هم 
ــعــدّ حالاتهم 

ُ
ت والــذيــن  المستشفى  فــي 

ــارون الــقــرار  «. ويُـــرجـــع هــ
ّ

الــطــبــيــة أدق
إلـــى الــتــقــنــن الــــذي يــمــارســه أصــحــاب 
المستلزمات  ومستوردو  المستودعات 
ــم، بــســبــب »احـــتـــجـــاز  ــ ــــدورهـ الــطــبــيــة بـ

معاملاتهم في مصرف لبنان، إذ يعمد 
هؤلاء إلى تشحيل الطلبيات أو بيعها 

على أساس السعر غير المدعوم«.
ــســعــف هــــذه الإجــــــراءات 

ُ
مـــع ذلــــك، لـــم ت

»تسكير«  بعضها  فقرّر  المستشفيات، 
مـــخـــتـــبـــراتـــه، عـــلـــى مـــــا تــــقــــول نــقــيــبــة 
الدكتورة  الطبية  المختبرات  أصحاب 
إقفال  إلــى  جــرمــانــوس، مشيرة  ميرنا 
ــيـــات المـــقـــاصـــد  ــفـ ــتـــشـ ــرات مـــسـ ــبــ ــتــ ــخــ مــ
والـــحـــريـــري الــجــامــعــي والــــــــروم. ومــع 
النقص الحاد في الكواشف المخبرية، 
تــجــزم أن »مــخــتــبــرات أخــــرى ستتخذ 
ــر نــفــســه ينسحب  الـــقـــرار نــفــســه«. الأمــ
عــلــى المــخــتــبــرات الــخــاصــة الــتــي تقفل 

الناس يتدبرون أمورهم بسياراتهم 
الخاصة... إن وُجدت.

ــة المــحــروقــات  ــ الـــيـــوم، مـــع تــفــاقــم أزمـ
ــادي، بـــات  بــفــعــل الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــ
ــــتــــرهّــــل 

ُ
ــقـــل الــــحــــضــــري، الم ــنـ قــــطــــاع الـ

أســاســا، مُــهــدّداً بـــ »التفكك«، على ما 
يقول المهندس المتخصص في قطاع 

النقل رامي سمعان لـ »الأخبار«.
وفيما يجري الحديث عن »استغلال 
بالقطاع  تعصف  الــتــي  الــتــحــديــات« 
لـــلـــتـــوجـــه نــــحــــو »الــــنــــقــــل الـــســـلـــس« 
الدراجات  واستخدام  المشي  )تعزيز 
ــة وغــــيــــرهــــمــــا(، الـــصـــديـــق  ــيــ ــوائــ ــهــ الــ
الازدحـــام  بتخفيف  والكفيل  للبيئة 
الـــخـــانـــق، يـــؤكـــد ســـمـــعـــان أن الــنــقــل 
العارمة  الفوضى  يمنع  »لن  السلس 
ــراء تــفــكــك النقل  الــتــي ســتــحــل مـــن جــ
 

ّ
الـــبـــري مـــا لـــم يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى حــل
فــي قطاع  ســيــاســي جـــذري يستثمر 
النقل المشترك ويؤمن الثقة لمموّليه«. 
ويُضيف: »هذا الاستثمار، إن حصل، 
سيستغرق سنوات، فيما المواطنون 

متروكون لمواجهة مصيرهم«.
يلفت سمعان الى أن »النقل السلس« 
كفيل بتخفيف الأزمة بشكل محدود، 
الأول  لسببين؛  عليه  ل  يــعــوَّ لا  »لــكــن 
أمر  النقل، وهو  يتعلق بتنظيم هذا 
غير متاح في لبنان حالياً، من أرصفة 
مــخــصــصــة لـــلـــمـــشـــاة تــنــكــفــئ عــنــهــا 
المــحــال وصـــولًا إلــى خــطــوط محمية 
للدراجات  مخصّصة  الطرقات  على 
الـــهـــوائـــيـــة«، والـــســـبـــب الـــثـــانـــي الـــذي 

السلس«  »الــنــقــل  قـــدرة  بــعــدم  ق 
ّ
يتعل

ــات الــجــمــيــع،  ــاجـ ــيـ ــتـ عـــلـــى تــلــبــيــة احـ
»فـــهـــنـــاك أشــــخــــاص لا يـــرغـــبـــون فــي 
ــة هـــوائـــيـــة وآخــــــــرون لا  ــ ــ قــــيــــادة دراجـ

يمكنهم ذلك«.
الحديث عن »النقل السلس« كخيار 
له من خطوة مهمة 

ّ
بديل يأتي لما يُمث

ــاقـــات  ــنـ ــتـ لــلــتــخــفــيــف مــــن حـــــدة الاخـ
المرورية، كما أن الترويج لاستخدام 
 بنماذج 

ً
ــا

ّ
الــدراجــات الــهــوائــيــة تــمــث

بيئي  يأتي من منطلق  أوروبــيــة، لا 
فــقــط، بــل مــن مــنــطــلــق صــحــي أيــضــا 
البريطانية  الطبية  المجلة  )بحسب 
 الناس الذين يذهبون إلى 

ّ
BMJ، فإن

الــدراجــات  مستقلين  يــومــيــا  عملهم 
ــة لـــإصـــابـــة  ــ ــــرضـ الــــهــــوائــــيــــة أقـــــــل عـ
ــمــــعــــدل %45  بــ ــان  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ بــــمــــرض 
ــراض  ــأمــ ــة بــ ــابــ وأقـــــــل بــــــــــ46% لــــإصــ
ــرايـــن مــمــن يــســتــقــلــون  الــقــلــب والـــشـ

السيارات(.
ولكن، ما هي الخيارات المطروحة في 
ظــل عـــدم الــقــدرة عــلــى الــتــعــويــل على 

هذا البديل؟
يــســتــبــشــر رئــيــس اتـــحـــادات نــقــابــات 
لبنان بسام  فــي  الــبــري  النقل  قــطــاع 
طــلــيــس بــالاتــفــاق الــــذي تــوصــل إليه 
مـــع حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال على 
دعــم قــطــاع النقل بــعــدد مــن صفائح 
البنزين والمــازوت بأسعار مدعومة؛ 
السائق من  الــحــل »يسند  إن هــذا  إذ 
دون أن يحمّل المواطن العبء المادي«. 
ومـــع أن الــعــبــرة فـــي الــتــنــفــيــذ، يــؤكــد 

طــلــيــس أن الــحــكــومــة »مــجــبــرة على 
تنفيذ مشروع الدعم، وإلا فستجني 
ــن تــســكــت  ــنـــاس لــ ــالـ عـــلـــى نـــفـــســـهـــا، فـ

عندها«.
ــا مــغــايــراً فـــي ما  إلا أن لــســمــعــان رأيــ
يخص دعم المحروقات، »إذا دعمت«، 
ـــن يــضــمــن  ــ ــا يــــقــــول. ويـــــســـــأل: »مـ ــمـ كـ
تواكبها  لم  إذا  الدعم  عملية  فعالية 
مــنــظــومــة ســيــاســة تــشــرف عــلــيــهــا؟«، 
بمعنى أن السائق قد يلجأ إلى بيع 
البنزين المدعوم في السوق السوداء 
أو تهريبه في غياب الرقابة الفعلية، 
 

ّ
»فــيــقــتــات مـــن هــــذه الـــتـــجـــارة ويــكــف

عــن الــعــمــل، وهــكــذا نــكــون قــد دعمنا 
السائق لا النقل بحد ذاته«.

ــوزة  حــ فــــي  أن  يـــبـــدو  لا  الآن،  حـــتـــى 
تلحظ  استراتيجية  خطة  الحكومة 
الــبــري وتخفف  الــنــقــل  مصير قــطــاع 
ــن »الـــهـــلـــع« الـــــذي يــنــتــاب كــثــيــريــن  مـ

ــوقــــوف  ــن بــــــات الــ ــمّــ ـــقـــيـــمـــن مــ
ُ
ــن الم ــ مـ

فـــي طـــوابـــيـــر المـــحـــطـــات »روتــيــنــهــم« 
اليومي. جزء كبير من هــؤلاء، ورغم 
، يــعــيــشــون 

ّ
ــــذا الــــــــذل شـــكـــواهـــم مــــن هـ

الدعم، خصوصاً  رفع  أيضاً هاجس 
بعد تصريح طليس قبل أسابيع عن 
»السرفيس«  إمكان وصــول تسعيرة 
تــــرايــــســــي )27  ــرة!  ــ ــيـ ــ لـ ألــــــف  إلــــــى 14 
عـــامـــا( الــتــي تــعــمــل مــحــاســبــة أجـــرت 
ألفاً بدل نقل يومياً  حساباتها: »28 
الـــشـــهـــر. يبقى  فـــي  ألـــفـــا  يــعــنــي 672 
مــن راتــبــي الــبــالــغ مــلــيــون لــيــرة 328 
ــفـــا«. تــســتــعــد الــشــابــة لــلــيــوم الـــذي  ألـ
ســيــرفــع فــيــه الـــدعـــم عـــن المــحــروقــات 
إمــا أن يوافق  أمـــام خــيــاريــن:  لتكون 
مديرها على الاستمرار في التعاون 
عــن بــعــد كــمــا خـــال الــحــجــر المــنــزلــي، 
أو تــقــديــم اســتــقــالــتــهــا والــبــحــث عن 
عمل آخــر قــريــب مــن منزلها. والأمــر 
نــفــســه يــنــســحــب عــلــى جــــال نــعــنــوع 
)30 عـــامـــا( الــــذي يــتــوجــه إلـــى عمله 
ــة  ــيـ ــات الإعـــامـ ــســ ــؤســ ــــي إحـــــــدى المــ فـ
أما بعد  الخاصة »حالياً«،  بسيارته 
رفـــع الــدعــم عــن المــحــروقــات »فمعش 
ــد يــكــفــي  ــعـ ـــــي، لأن راتــــبــــي لــــم يـ

ّ
تـــــوف

إلى  المشي  ولأن  السيارة«.  لتصليح 
عن  بعيداً  لكونه  »مستحيل«  عمله 
اقتناء دراجــة  مكان سكنه، يفكر في 
ــه مـــن عــمــلــه والـــيـــه. أمــا 

ّ
هــوائــيــة تــقــل

ــارة )21 عـــامـــا( فــركــنــت ســيــارتــهــا  ســ
واتكلت على قدميها للتنقل إلى أي 
ت« 

ّ
»مل أن  بعد  بــيــروت،  مكان ضمن 

البنزين  لمــادة  المستمر  الانقطاع  مــن 
والــوقــوف فــي طوابير أمــام محطات 

البنزين للتعبئة.
لــبــنــان  ــي  ــ فـ الـــنـــقـــل  ـــل أزمــــــــة  ولأن حــ
ككل،  السياسية  بالمنظومة  مــرهــون 

»فريش دولار« إلغاء بعض الفحوصات أو تسفيرها إلى الخارج بالـ

المختبرات الطبية نحو الإقفـال؟

؟
ً

ل لمن استطاع إليه سبيلا
ّ

أزمة النقل البري: التنق

سعر الكاشف المخبري 

بات أغلى مما يتقاضاه 

المختبر من المريض

دعم البنزين للسائقين 

يفتح المجال أمام 

تنشيط السوق 

السوداء للمحروقات

لبنانلبنان

حبيب معلوف

الخلاصة الأولى التي يُفترض استنتاجها، بعد 
الجائحة وما بعد أزمات المناخ والبيئة، أن القلق 
بات  الزمان بقدر ما  لم يعد في  المستقبل  على 

مرتبطاً بتغيّرات المكان.
ــان مــعــنــيــا بــالمــكــان أكــثــر من  أن يــصــبــح الإنـــسـ
 فـــي حياتنا 

ً
اهــتــمــامــه بــالــزمــان لــيــس تــفــصــيــا

ــاة الأجـــيـــال المــقــبــلــة. الــقــلــق على  ــيـ الــيــومــيــة وحـ
بقدر  الــزمــان  فــي  قلقاً  يعني  يعد  لــم  المستقبل 
ــان، وفـــي ديــمــومــة المــــوارد  ــكـ مـــا هـــو قــلــق فـــي المـ
الطبيعة الأساسية. فعندما نفكر في  وعناصر 
نهجس  أن  علينا  المستقبل،  فــي  العيش  كيفية 
أيــن سنعيش  نسأل:  أن  بعد  المــكــان،  بمستقبل 

ومع من؟
عالمية«  »بروفا  بمثابة  كانت  »كــورونــا«  جائحة 
ــان. عــنــوانــهــا الــرئــيــســي  لمــســتــقــبــل عــيــش الإنـــسـ
العيش في اللايقين وفي حال خوف من الآخر، 
ــعـــور بــأفــضــلــيــة الـــحـــجـــر والـــبـــقـــاء فــي  ــع الـــشـ مــ
وحيداً  سبباً  العزلة  ليست  أعلى.  وفردية  عزلة 
للشعور بالبؤس، بل سنكون محكومين بالندم 
أيضاً. فعندما نكتشف أنه كان علينا التصرف 
نــفــعــل(، سيكون قــد فــات الأوان.  مــن قبل )ولــم 
بهذا المعنى، سنعرف أيضاً أنه لم يعد من معنى 
الكارثي.  المستقبل  انتظار  حالة  في  إلا  للزمان 
اللحظة و»الآن«  اعتبار  وهذا ما سيحملنا على 

بأنهما كل الزمان.
بالتفكير  محكومون  نحن  وصــاعــداً،  الآن  مــن 
وهذا  باستمرار.  الأضــرار  من  الحد  كيفية  في 
والتخطيط  للرؤية  انعداماً  بل  لا  ضعفاً،  يعني 
للمستقبل، ما يعني أيضاً فقدان الأمل والتفكير 

بإمكانات التغيير وإعادة البناء والمراكمة…
التأمل،  فــقــدان  أيــضــا  الأمـــل، يجلب معه  فــقــدان 
تــمــامــا كــمــا تــســبــبــت مــرحــلــة كــثــرة الاســتــهــاك 
والاهــتــمــام بــمــا هــو مــوجــود بــنــســيــان الــوجــود، 
وجعلتها  الأدوات  مــجّــدت  الــتــي  المــرحــلــة  وهـــي 
 نهارَ من أجل الاستحواذ 

َ
غاية بذاتها، نعمل ليل

عــلــيــهــا واقــتــنــائــهــا… مــا جــعــلــنــا نــصــبــح أدوات 
اللحظات  وعــيــش  والــتــأمــل  الأمـــل  فــقــدان  مثلها. 
يجعل مــن الإنــســان كائناً جــديــداً مــن دون أفق 
يصعب  مرحلة  وهــي  مستقبل،  ولا  تــاريــخ  ولا 

التأمل في نتائجها بشكل واضح وحاسم.
ســيــكــون هــذا الــكــائــن الــجــديــد مــحــكــومــا، أيــضــا، 
ــيّـــف مــــع الــــكــــوارث  ــكـ ــتـ ــل الـ ــبـ بــالــتــفــكــيــر فــــي سـ
والمناخية.  الصحية  معها، ولا سيما  والتعايش 
ــوارث لا  كـ مــع  التكيّف  أمـــام وضعية  وســيــكــون 

رجعة فيها ولا حلول ولا شفاء منها!
لنتخيل تلوّث التربة أو المياه، خصوصاً الجوفية 
مــنــهــا، الــتــي لا رجــعــة فــيــهــا. لــنــتــخــيــل انــقــراض 
ــتــاعــب فـــي جــيــنــات  الأنـــــواع الــتــي لـــن تـــعـــود. وال
لنتخيل  الأنـــواع.  وتهديد  والمــزروعــات  الإنــســان 
في  الدفيئة  غـــازات  وتــراكــم  المــنــاخ  تغيّر  قضية 
الغلاف الجوي التي لن تختفي حتى لو توقفت 
لا  مستحيل(.  )وهـــذا  كلياً  العالمية  الانــبــعــاثــات 
شيء يمكن أن يعود. ولا شيء يمكن أن يعوّض 

المكان المفقود.
عملياً، سنكون أمام خيار التفكير في الحاضر 
المـــهـــدّد بـــدل الــتــفــكــيــر فـــي المــســتــقــبــل. ســتــخــرج 
ثنائية  ولا سيما  كثيرة،  ثنائيات  من  المواضيع 
والتفاؤل. كل شيء سيكون محكوماً  التشاؤم 

بالمكان. هو مصدر تقلبات المزاج.
ــي الـــزمـــان  ــودة فـ ــــاعــ عــــرف الإنــــســــان الـــقـــديـــم ال
أكثر مــن معرفة الــاعــودة فــي المــكــان. الــاعــودة 
فـــي الـــزمـــان تـــمّـــت اســتــعــادتــهــا بــالــحــلــم أو في 

الــخــيــال، فــي فــنــون الــرســم والــنــحــت والــشــعــر… 
المــكــان فــا يمكن استعادتها  الــاعــودة فــي  أمــا 
القدرة  لعدم  الأنواع نموذج  انقراض  المطلق.  في 
على الاســتــعــادة. الانــقــراض نــمــوذج مخيف إذا 
مترابطة  سلسلة  أو  كشبكة  الحياة  إلــى  نظرنا 
من الأنواع التي تعيش من )وعلى ومع( بعضها 
الشبكة يعرّض  هــذه  مــن  نــوع  انــقــراض  بعضاً. 

بقية الأنواع أيضاً للانقراض.
أزمـــة وجــوديــة  الــوقــت  البيئة ستصبح مــع  أزمـــة 
الاقتصادية  الأزمات  بكثير من  أخطر وأصعب 
ليس هناك  فيها.  نمر  التي  وتلك  التي عرفناها 
وبالطبع،  الحياة.  لدعم  للأنواع  بنك مركزي  من 
لا رجاء من البنك الدولي الذي يتحمل أكثر من 
الكوكب  تــدمــيــر  أدوات  تــمــويــل  غــيــره مــســؤولــيــة 
ابتدع وموّل مفاهيم مسيطرة كالتنمية.  عندما 
وليس من مفهوم خرّب التوازنات وقضى على 
الــبــشــريــة أكــثــر مـــن التنمية  الأنـــــواع فـــي تـــاريـــخ 
مفاهيم  مفاعيل  بأشواط  آثارها  تجاوزت  التي 
مــثــل الاســتــبــداد والاســتــعــبــاد. صــحــيــح أن من 
ابتدعه كان يتأمل النباتات ونموها، الا أنه حوّر 
الحقائق  الإيــديــولــوجــي  يــحــور  مثلما  مــســارهــا 
لمصلحته. النمو في النبات قضية حياة وموت. 
لتنمو  الــبــذرة  والــدخــول في حلقة دائــريــة تموت 
وتــصــبــح شــجــرة مـــن جــديــد ثـــم تــمــوت وتــنــبــت 
بشكل مــحــدود. أمـــا الــنــمــو فــي الاقــتــصــاد فقد 
أريد أن يكون له اتجاه خطي دائم الحياة ويقوم 
ابتداع وهــم ضــرورة »الــزيــادة« في الإنتاج  على 
فماذا  نهاية وبلا حــدود.  والاستهلاك من دون 

كانت النتيجة غير الكوارث؟
الزمن لن يفقد قيمته بالمطلق. إذا عرفنا أن كل 
، لن نجد ما يشفع 

ً
تأخير يمكن أن يكون قاتلا

بحتمية  التسليم  ســـوى  الــوقــت  مــعــنــى  لــفــقــدان 
الموت.

الوضع في لبنان كان يمكن أن يكون أقل خطورة 
والطبيعة  البيئة  إلــى  أكــثــر  انتبهنا  لــو  وكــارثــيــة 
كقيمة تفاضلية. لم نكن نحتاج إلى الكثير من 
كانت  الغربية.  الطريقة  على  »التنمية«  مشاريع 
تواضعاً  أكثر  سياسات  إلــى  الحقيقية  الحاجة 
فــي كــل الــقــطــاعــات: تــطــويــر الــطــاقــات المــتــجــددة 
ــيــــاه والـــشـــمـــس والـــــهـــــواء، الـــحـــفـــاظ عــلــى  مــــن المــ
تجفيفها  وطـــرق  والتقليدية  البعلية  الــزراعــات 
وحفظها، تطوير وتوسيع سكك الحديد والنقل 
البيئية  الــســيــاحــة  اعــتــبــار  إلــغــائــهــا،  بـــدل  الـــعـــام 
لبلد كلبنان،  والاجتماعية واللامركزية الأنسب 
والمتواضعة  الصغيرة  الحرفية  الصناعات  دعم 
مقوّمات  أن حماية  كما  السياحة.  في  ودمجها 
الطبيعة من سلامة الهواء والتربة والماء... كانت 
كفيلة بضمان الأمن البيئي والصحي وتخفيف 
الاقتصاد  التركيز على  إلى  فواتيرهما، إضافة 

الحقيقي بدل اقتصاد السوق التنافسي…
اعــتــمــدنــا على  إذا  فـــات  قــد  الأوان  يــكــون  قــد لا 
ــاد  ــمـ ــتـ ــع فــــي المـــعـــالـــجـــات واعـ ــواضــ ــتــ ــ ــهـــوم ال ــفـ مـ
السياسات البديلة، وهذا ما يمكن أن يغنينا عن 

الاستدانة من جديد.
 
ً
قليلا تختلف  »مميزات«  لبنان  لأزمــة  تكون  قد 

ــات الــعــصــر الــحــديــث. إلا أنــهــا تشترك  عــن أزمــ
اللام  )بكسر  أزمة مستهلكين  باعتبارها  معها 
التأخر في  أزمة  الجوهر  إنها في  وفتحها( … 
المأساة  أن  إلا  وأهميته.  التواضع  معنى  معرفة 
برى أن التواضع وقول الحقيقة أو اكتشافها، 

ُ
الك

كل ذلك لا يحصل عادة إلا في النهاية، أو على 
وشكها.

التواضع كفيل بالإنقاذ

على الحافة

وفـــق الاخــتــصــاصــيــن، شــأنــهــا شــأن 
ــاه، وفـــي غــيــاب  ــة الــكــهــربــاء والمـــيـ أزمــ
مستبعداً  ليس  الفعالة،  السياسات 
لبنان مقتصراً  التنقل في  أن يصير 

على من استطاع إليه سبيلا.

هي الأخـــرى. وإن كانت جرمانوس لا 
أنــهــا تلفت  إلا  لــهــا،  عـــدداً دقيقاً  تملك 
ــعــــسّ«،  ــيــــوم »تــ ــبـــرات الــ ــتـ إلـــــى أن المـــخـ
من  الكافي  العدد  تملك  لا  وغالبيتها 
ــوقـــت »رح  الـــكـــواشـــف لــلــعــمــل، ومــــع الـ
تسكّر لحالا«. في انتظار ذلك، ابتكرت 
المــخــتــبــرات آلــيــة عــمــلٍ جـــديـــدة، ترتكز 
على استبعاد الفحوص غير الطارئة 
والــتــي تــخــصّ حــــالاتٍ بـــــاردة. أمـــا في 
حـــال كــانــت الــحــالــة دقــيــقــة، فـــ »نــجــري 
الفحوص ونرسلها إلى الخارج نظراً 
إلـــى فــقــدان المــعــدات الــخــاصــة لإصـــدار 
النتائج«، على ما يقول أحد أصحاب 
المــخــتــبــرات. وبــســبــب كــلــفــة »تــســفــيــر« 
ــعــلــم المــخــتــبــرات الــزبــائــن 

ُ
الــفــحــوص، ت

بأن »عليهم الدفع كاش بالدولار لأننا 
في  للمختبرات  الــدفــع  على  مــجــبــرون 
الـــخـــارج بـــالـــدولار، وبــعــدهــا يــقــومــون 
ــن الـــجـــهـــات  ــ بـــتـــحـــصـــيـــل أمـــــوالـــــهـــــم مــ

الضامنة والتأمين«.
رجع جرمانوس الأزمة إلى 3 أسباب: 

ُ
ت

ــر مــعــامــات المــســتــورديــن 
ّ

»أولـــهـــا تــأخ
لــلــكــواشــف والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة في 
مــصــرف لــبــنــان، والــكــثــيــر مــنــهــا عالق 
مــنــذ 6 أشــهــر هـــنـــاك«، وهــــو مـــا يــدفــع 
الــــوكــــاء لــلــتــقــنــن فـــي الــتــســلــيــم، وإن 
ــمــوا فعلى سعر صــرف الــســوق«. 

ّ
»ســل

يضاف إلــى ذلــك، الــفــارق في التسعير 
ــار المـــســـتـــلـــزمـــات وأســــعــــار  ــ ــعـ ــ ــــن أسـ بـ
الجهات الضامنة. أما ثالث الأسباب، 
ــع مــســتــحــقــات  ــ ــ ــر فـــــي دفـ ــأخــ ــتــ فــــهــــو الــ
ــهـــات الــضــامــنــة،  ــن الـــجـ ــبـــرات مــ ــتـ المـــخـ
والحسومات »غير المبرّرة«. لأجل ذلك 
ي مــا يجي حــدا يفحص 

ّ
»صــرنــا نصل

ــكـــري«، تـــقـــول جـــرمـــانـــوس آســفــة،  الـــسـ
نظراً إلــى أن سعر الكاشف بــات أغلى 

مما يتقاضاه المختبر من المريض!

تداعيات أزمة المحروقات لا ترتبط 

فقط بالذل المرافق لطوابير السيارات 

على محطات الوقود. ثمة تهديد 

جدي يطال النقل الحضري ما لم تتخذ 

ات جذرية ضمن سياسة شاملة  إجراء

لإدارة الأزمة. وفيما تغيب حالياً 

الخطط اللازمة لتسيير القطاع، لا يبدو 

خيار »النقل السلس« بديلا يعول عليه، 

فيما لن تنجح حكماً سياسة دعم 

البنزين للسائقين العموميين في 

معالجة الأزمة المتفاقمة. وعليه، 

من الممكن جداً أن يصير التنقل فقط 

!
ً

لمن استطاع إليه سبيلا

النقل السلس لن يمنع الفوضى العارمة التي ستحل 

ك النقل البري )هيثم الموسوي(
ّ

اء تفك
ّ
من جر

 )هيثم الموسوي(
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ضعت كأس الدوري التي أحرزها النادي أخيراً إلى جانبه  )طلال سلمان(
ُ

 نعش الراحل عدنان الشرقي بعلم الأنصار وو
ّ

ف
ُ
ل

ــثــــوى الأخــــيــــر. فــــي ســـاحـــة مــلــعــب  المــ
بـــيـــروت الــبــلــدي حــضــر تـــاريـــخ لعبة 
كرة القدم وحاضرها. حضر أصدقاء 
ــرٌ، وحــضــر  ــ

ُ
ــث ــ الــكــابــن عـــدنـــان وهــــم كُ

محبّوه وهم أكثر. 
لبنان الكروي حضر بجزء كبير منه 
أمــس لتقديم واجـــب الــعــزاء وتــوديــع 
اللبناني  الكبير. من الاتحاد  الراحل 
عــبــر رئــيــســه هـــاشـــم حـــيـــدر ومــعــظــم 
ــة، إلـــى  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــلـــجـــنـــة الـ ــاء الـ ــ ــــضـ أعـ
بمديرها  والــريــاضــة  الــشــبــاب  وزارة 
الــعــام زيــد خيامي ورئــيــس مصلحة 
ــدات، انــتــهــاءً  الـــريـــاضـــة مــحــمــد عــــويــ
ــبــــن قـــدامـــى  ــــة ولاعــ ــــديـ ــاء الأنـ ــ ــــرؤسـ بـ
ــيـــن. حــشــد ريـــاضـــي كــبــيــر لم  ــالـ وحـ
ة قليلة. أسماء كثير 

ّ
قل إلا  يغب عنه 

ــربـــي  جــــــاءت لـــتـــوديـــع الـــصـــديـــق والمـ
ــول الـــائـــحـــة  ــطــ ــى المــــنــــافــــس. تــ ــتــ وحــ
لــكــن لا بــد مــن ذكـــر بعضهم لمــا كــان 
على  عدنان  بالكابتن  علاقة  من  لهم 
مــدى ســنــوات. سليم ديـــاب، الرئيس 
الــتــاريــخــي لــنــادي الأنــصــار وشــريــك 
الانتصارات  بمسيرة  عــدنــان  الــحــاج 
ــبــــق  الــــطــــويــــلــــة. الأمـــــــــن الـــــعـــــام الأســ
للاتحاد اللبناني رهيف علامة أحد 
أقـــرب الأشــخــاص إلـــى الــشــرقــي على 
مـــدى ســنــوات. آخــــرون كــثــر كــالــوزيــر 
الـــدرب محمود  خــالــد قباني ورفــيــق 
ــو طــــالــــب«. كــــل هــــؤلاء  ــ بــــرجــــاوي »أبــ
وغيرهم جاؤوا لتقديم واجب العزاء 
وتحديداً  عــدنــان  الكابتن  عائلة  إلــى 
ــد. لــــم يــحــتــج  ــمـ نـــجـــلـــه الــــخــــلــــوق مـــحـ
اللحظة كــي يفتخر  إلــى هــذه  محمد 
كلها  عدنان  الحاج  فمسيرة  بوالده. 
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رحيل

ّ
الشرقي في الملعب البلدي

الوداع الأخير

جمع الحاج عدنان 

الشرقي في يوم 

تشييعه أهل 

اللعبة من حلفاء 

وأخصام وأضداد

الــــثــــرى،  فـــــي  ووري  حــــيــــث  الـــــحـــــرج 
ــاة المـــــــدرب  ــ ــيـ ــ ــرة حـ ــيــ ــســ ـــصـــت مــ

ّ
تـــلـــخ

رفــاق درب، شركاء  الكبير. أصــدقــاء، 
ــارات، أجـــيـــال تـــخـــرّجـــت على  ــتــــصــ انــ
ــان، حــتــى أخــصــام  ــدنــ يـــد الـــكـــابـــن عــ
ريـــاضـــيـــون حـــضـــروا لــتــوديــع هــامــة 

كبيرة فقدتها الكرة اللبنانية.
فــــي مـــلـــعـــب بــــيــــروت الــــبــــلــــدي كــانــت 
ــن الــــحــــرج كـــان  ــدافــ الــــصــــاة، وفـــــي مــ

فخرٌ وحتى نهايتها كانت فخراً لكل 
من ارتبط اسمه به.

جـــمـــع الــــحــــاج عــــدنــــان الـــشـــرقـــي فــي 
يــوم تشييعه أهــل اللعبة، من حلفاء 
وأخصام وأضداد. وضعوا جميعهم 
ــروا  ــــل خـــافـــاتـــهـــم خـــلـــفـــهـــم وحــــضــ كـ
لــتــوديــع أســـطـــورة الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة 

الحاج عدنان الشرقي.
حــــصّــــة  لـــــأنـــــصـــــاريـــــن  أن  ــك  ــ ــ شـ لا 
ــــون  ــــودعــ يــ ــــف لا وهـــــــــم  ــيـ ــ كـ الأســــــــــــد. 
ــم.  ــادهــ ــجــ ــع أمــ ــ ــانـ ــ ــهــــم وصـ أســــطــــورتــ
 الــــحــــضــــور لـــــم يـــقـــتـــصـــر عــلــى 

ّ
لــــكــــن

ــقــــط. الـــنـــجـــمـــاويـــون  الأنــــصــــاريــــن فــ
ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ والـــــــعـــــــهـــــــداويـــــــون والـ
وغيرهم  والصفاويون  والبرجيون 
وغيرهم حضروا. كيف لا يحضرون 
ــبـــر مــــن كــــل المــنــافــســات  ــــل أكـ ــــراحـ والـ
ــة وحـــتـــى  ــ ــــرويـ ــكـ ــ ــات الـ ــمــ ــاصــ ــخــ ــتــ والــ

»الحزازيات«.
 لعل 

ْ
المشهد بــرمّــتــه كــان مــؤثــراً، لــكــن

عبد القادر سعد

ــرٌ كــان المشهد ظهر يوم 
ّ
مــؤلــمٌ ومــؤث

أمــس فــي ملعب بــيــروت الــبــلــدي. من 
يّع 

ُ
هــذا المــكــان وفــي هــذا التوقيت ش

أمس جثمان الراحل عدنان الشرقي 
فــي مــأتــم جمع أهــل الــريــاضــة بشكل 

عام وكرة القدم بشكل خاص.
بـــن ســاحــة المــلــعــب الــبــلــدي ومــدافــن 

أكـــثـــر الــلــحــظــات المـــؤثـــرة كـــانـــت بعد 
ــدء نــقــل الجثمان  انــتــهــاء الــصــاة وبـ
 النعش بعلم 

ّ
ف

ُ
إلى مدافن الحرج. ول

الأنــــصــــار الــــــذي حُـــمـــل عـــلـــى أكـــتـــاف 
ــوابـــة  ــــن بـ مـــحـــبـــي الـــفـــقـــيـــد وخـــــــرج مـ
الملعب البلدي. هذا الملعب الذي شهد 
انــتــصــارات الــحــاج عــدنــان على مدى 
سنوات طويلة. هذه المرة كان خروج 
الحاج عدنان هو الأخير على أمل أن 
الملعب  بتسمية  بــيــروت  بلدية  تقوم 

باسمه.
المـــرء دموعه  أن يحبس  الصعب  مــن 
يشاهد  وهــو  الانهمار  من  ويمنعها 
نعش الكابتن عدنان يخرج من بوابة 
الملعب البلدي على وقع أغنية المبدع 
ــادى مـــنـــادي«. هي  ــ أحــمــد قــعــبــور »نـ
الأغنية الأروع لنادي الأنصار والتي 
ــصــا 

ّ
ــبـــور مــلــخ ــا قـــعـ ــنـــهـ ــحّـ كــتــبــهــا ولـ

تــاريــخ الأنــصــار، فــبــدا كــأنــه يتحدث 
عن الشرقي ورفاقه كمصطفى البابا 
وخـــالـــد قــبــانــي وغــيــرهــمــا مــنــذ بــدأ 

حلمهم في مطلع الستينيات. 
خرج نعش الشرقي على وقع أغنية 
ــبّـــيـــه تــحــيــة  قـــعـــبـــور وتـــصـــفـــيـــق مـــحـ

للراحل وتاريخه.
ــداد المــشــيّــعــن عــلــى طــول  تـــزايـــدت أعــ
ــبــــوه عــلــى  الــــطــــريــــق واحــــتــــشــــد مــــحــ
الــشــرفــات يــلــقــون الــنــظــرات الأخــيــرة 
الفرح في قلوبهم مدّة   على من زرع 

سنوات كثيرة.
تــشــيــيــع يــلــيــق بــــراحــــل كــبــيــر وضـــع 
ــمــحــى وانـــتـــصـــارات لن 

ُ
بــصــمــة لـــن ت

 فقط بل هو 
ً
نسى. هو ليس رحيلا

ُ
ت

خسارة للأجيال الكروية القادمة... 
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كوبا أميركا

تصفيات مونديال 2022

بعد عشرة أيام من شطب 

كولومبيا كبلد مضيف شريك 

في بطولة كوبا أميركا، 

تم استبعاد الأرجنتين عن 

تنظيم البطولة أيضاً على 

خلفية فيروس كورونا. 

أخيراً تم اعتماد البرازيل كبلد 

مستضيف »للعرس« القاري 

الكبير. المسابقة ستنطلق 

في موعدها المحدد في 

الثالث عشر من الشهر الجاري 

وتستمر حتى العاشر من 

تموز/ يوليو المقبل. ولكن، 

ض للتغيير قبل 
ّ

 شيء معر
ّ

كل

أيام على انطلاق البطولة، 

خاصة أن فيروس كورونا لا 

يرحم دول أميركا الجنوبية

حسين فحص

فـــي غــضــون أســـبـــوع تــقــريــبــا، خسر 
ــــــــحــــــــاد أمــــيــــركــــا 

ّ
ــــول« )ات ــبـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــونـ »كـ

ــدمـــات  ــكــــرة الـــــقـــــدم( خـ الـــجـــنـــوبـــيـــة لــ
الـــدولـــتـــن الـــشـــريـــكـــتـــن فــــي تــنــظــيــم 
أمــــيــــركــــا، إذ صـــرف  كــــوبــــا  بـــطـــولـــة 
الاتحاد النظر عن كولومبيا بسبب 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة المــطــلــبــيّــة 
فت عشرات القتلى، 

ّ
العنيفة التي خل

ــمّ الأرجـــنـــتـــن الـــتـــي بـــاتـــت ضــحــيّــة  ثــ
ــي فــيــروس 

ّ
مــوجــة جـــديـــدة مـــن تــفــش

كورونا.
بـــــدأت الأرجـــنـــتـــن قـــبـــل أيــــــامٍ قــلــيــلــة 
بــتــمــهــيــد الـــطـــريـــق لانــســحــابــهــا مــن 
رت وزيـــــــرة 

ّ
ــيــــث حـــــــــــذ ــيــــم، حــ ــنــــظــ ــتــ الــ

الصحة الأرجنتينية كارلا فيسوتي 
عمليّة  تــواجــه  التي  الصعوبات  مــن 
 أن الـــبـــاد، 

ّ
تــنــظــيــم مــمــاثــلــة فـــي ظــــل

مليون   45 عــدد سكانها  يبلغ  الــتــي 
للجائحة  فــتــرة  بأخطر  تــمــرّ  نسمة، 
41000 شــخــص  مــــن  ــثـــر  أكـ )أصــــيــــب 
ــوم واحــــــد الــخــمــيــس المـــاضـــي  ــ فــــي يـ
وتـــــجـــــاوزت أعـــــــداد الإصـــــابـــــات 3,7 
مليون حالة إلى جانب 77 ألف وفاة 

منذ بدء حال الطوارئ الصحيّة(.
ــلــــن الاتــــحــــاد  ــرات، أعــ ــذيــ ــحــ ــتــ ــد الــ ــعـ بـ
ــقـــدم  ــكــــرة الـ ــنـــوبـــي لــ ــركــــي الـــجـ ــيــ الأمــ
ــة الأســــبــــوع أن  ــدايــ ــبـــول( بــ ــيـ ــمـ )كـــونـ

تــســتــأنــف مــنــتــخــبــات قـــــارة أمــيــركــا 
ــلــــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــتـــصـــفـــيـــات المــــؤهّــ
تــأجــيــل  بـــعـــد  قـــطـــر 2022  ــال  ــديـ لمـــونـ
آذار/  ــــي  فـ ــقـــتـــن  الـــســـابـ الـــجـــولـــتـــن 
مـــــــارس، الـــفـــائـــت بـــســـبـــب تـــداعـــيـــات 
ــــروس كــــــورونــــــا، حــيــث  ــيـ ــ جـــائـــحـــة فـ
ــد المـــــنـــــافـــــســـــات قــــــمّــــــة بـــن  ــهــ ــتــــشــ ســ
فجر  تشيلي  وضيفتها  الأرجــنــتــن 
يـــوم غـــد الــجــمــعــة )الــســاعــة 03:00(. 
مباراة بعناوين كثيرة، ولكن أهمّها 
ــأر، بـــعـــد أن خـــســـر مــنــتــخــب  ــثــ هـــو الــ
في  نهائيتين  مــبــاراتــن  »الــتــانــغــو« 
و2016   2015 أعـــــوام  أمـــيـــركـــا  كـــوبـــا 

أمام تشيلي تحديداً.
ــــب  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ جـــــــمـــــــع  الآن  وحــــــــتــــــــى 
فــــي  نـــــــــقـــــــــاط   10 الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
ــع ثـــاثـــة انـــتـــصـــارات  الــتــصــفــيــات، مـ
وتعادل في الجولات الأربع الأولى، 
 المركز الثاني خلف البرازيل. 

ّ
ليحتل

ومــنــذ خــســارتــهــا فــي نــصــف نهائي 

كــوبــا أمــيــركــا 2019 أمـــام الــبــرازيــل، 
العالم  بطلة  الأرجــنــتــن  تــتــجــرّع  لــم 
مرتين أي هزيمة في آخر 11 مباراة 
ــارات وأربــــعــــة تــــعــــادلات(.  ــتـــصـ )7 انـ
أرتــورو  لنجمها  تشيلي  وستفتقد 
ــي المـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــدال المــــــوجــــــود فــ ــ ــيــ ــ فــ
لإصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، فــي 
مسعاها لتحقيق فوزها الأول على 
الإطـــاق فــي الأرجــنــتــن، إذ يتصدّر 
أهداف  أربعة  التصفيات مع  ترتيب 
إلــــى جـــانـــب لـــويـــس ســـواريـــس نجم 
الأوروغـــــواي وأنــخــل رومــيــرو لاعــب 

الباراغواي.
ــا تــلــعــب  ــمــــن المــــواجــــهــــات أيــــضــ وضــ
الــــبــــاراغــــواي الـــرابـــعـــة ومــضــيــفــتــهــا 
الأوروغــــــــــــواي الـــخـــامـــســـة )الـــســـاعـــة 
عــلــى  ــة(  ــعــ ــمــ ــجــ الــ ــر  ــجــ فــ ــن  ــ مــ  01:00
ــق فــي  ــريــ ــعــ ــنـــاريـــو الــ ــيـ ــتـ ــنـ ــلـــعـــب سـ مـ
أنها  ورغــم  مونتيفيديو.  العاصمة 
الأربــع  مــن مبارياتها  أيّــا  لــم تخسر 

الــبــاراغــواي   أن 
ّ

الــتــصــفــيــات، إل فــي 
ــابـــل فـــوز  ــقـ ــرات مـ ــ ــ تـــعـــادلـــت ثـــــاث مـ
واحــــــــد، فـــيـــمـــا مـــنـــيـــت الأوروغــــــــــواي 
ــرتــــن بـــخـــســـارتـــن  ــالــــم مــ ــعــ بـــطـــلـــة الــ
مقابل فوزين. وسيفتقد منتخب »لا 
ســيــلــيــســتــي« لــلــمــاتــادور اديــنــســون 
كافاني إلى جانب سواريس في خط 
الـــهـــجـــوم، بــعــد طــــرده فـــي الــخــســارة 
على أرضــه )2-صــفــر( ضــد البرازيل 

في الجولة الرابعة.
ولــــم تــخــســر الأوروغــــــــــواي فــــي آخـــر 
ــع مــــــواجــــــهــــــات جــــمــــعــــتــــهــــا مـــع  ــ ــبـ ــ سـ
لــم  ــرة  ــ ــيــ ــ الأخــ أن  إلا  الــــــبــــــاراغــــــواي، 
تــتــعــرّض لأي هــزيــمــة فــي آخــر سبع 
سلسلة  أفضل  في  رسميّة  مباريات 
 ،2011 ــيــــو  ــولــ يــ تـــــمـــــوز/  ــذ  ــنــ مــ ــا  ــهــ لــ
وهـــي المــنــتــخــب الــوحــيــد إلـــى جــانــب 
الأرجنتين والبرازيل الذي لم يعرف 
حتى  التصفيات  فــي  الهزيمة  طعم 

الآن.

بطلة  الــبــرازيــل  ومــن جهتها تسعى 
على  للمحافظة  مرات  العالم خمس 
الــعــامــة الــكــامــلــة والـــخـــروج بــالــفــوز 
الخامس من خمس مباريات عندما 
ـ  الجمعة  لــيــل  منتصف  تستضيف 
نقاط(   9( الثالثة  الإكـــوادور  السبت 
عــلــى مــلــعــب »بــيــرا ريـــو« فــي بــورتــو 

اليغري.
ــاو  ــيــــســ ــلــ ــيــ ــر مــــنــــتــــخــــب الــــســ ــ ــ ــسـ ــ ــ وخـ
تاريخ مواجهاته  مباراتين فقط في 
ــلـــتـــاهـــمـــا خـــــارج  مـــــع الإكـــــــــــــــوادور، كـ
انــتــصــاراً وأربــعــة  الــديــار، مقابل 26 

تعادلات.

التي كانت  كأس كوبا أميركا 2021 
ــرّرة فـــي كــولــومــبــيــا والأرجــنــتــن  ــقـ مـ
قام أخيراً في البرازيل في الفترة 

ُ
ست

بــن 13 حـــزيـــران/ يــونــيــو والــعــاشــر 
ـــن. وقـــال 

َ
مـــن تـــمـــوز/ يــولــيــو المـــقـــبـــل

الاتــــحــــاد الأمــــيــــركــــي الـــجـــنـــوبـــي فــي 
ــقــام كأس 

ُ
»ســت تــويــتــر:  حسابه على 

أميركا الجنوبية 2021 في البرازيل. 
تـــم تــأكــيــد مـــوعـــد انـــطـــاق الــبــطــولــة 

ونهايتها«.
ــــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأخــــــــذ والــــــــردّ  ــعـ ــ وبـ
والاعــــــــــتــــــــــراضــــــــــات، قــــــــــال الــــرئــــيــــس 
الــــبــــرازيــــلــــي جــــايــــيــــر بــــولــــســــونــــارو 
بــوزارة الصحة في  أقيم  خلال حفل 
ستستضيف  »الـــبـــرازيـــل  بــرازيــلــيــا: 
على  أربعاً  أن  مؤكّداً  أميركا«،  كوبا 
الأقل من ولايات البلاد البالغ عددها 
المــبــاريــات.  لاستضافة  مستعدّة   27
إدواردو  لويز  ديــوانــه  رئيس  وكتب 
رامـــوس عــلــى تــويــتــر، »أصــبــح الأمــر 
ــقــام 

ُ
ــداً: كـــأس كــوبــا أمــيــركــا ســت مـــؤكّـ

ــل«. ثـــم قــــال بـــعـــدهـــا إن  ــرازيــ ــبــ فـــي الــ
المباريات ستقام في ولايات ريو دي 
جــانــيــرو ومــاتــو غــروســو وغــويــاس 
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ ــة الــ ــعــ ــاطــ ــقــ والمــ

برازيليا. للعاصمة 
الــبــرازيــل للاستضافة،  قــبــول  ورغـــم 

ــــن الــــجــــهــــات الـــتـــي  خــــــرج الــــعــــديــــد مـ
رت مـــن الأمــــــر، خـــاصـــة أن بــاد 

ّ
حــــــذ

الـــســـامـــبـــا هــــي ثـــانـــي أكـــثـــر بـــلـــد فــي 
الــــعــــالــــم تــــــضــــــرّراً مـــــن الـــــــوبـــــــاء، مــع 
وهــــنــــاك  وفـــــــــــاة،  ألــــــــف   463 قــــــرابــــــة 
ــثـــة وشــيــكــة  ــالـ خـــشـــيـــة مــــن مــــوجــــة ثـ
الكونميبول  للفيروس. وقال رئيس 
أليخاندرو دومينغيس على تويتر: 
الأميركية  الــقــدم  كــرة  عــن  »بالنيابة 
الــرئــيــس  أشــكــر  أن  أودّ  الــجــنــوبــيــة، 
ـــخـــاذ 

ّ
جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو عـــلـــى ات

الـــقـــرار الـــفـــعـــال«. وأكــــد فـــي رســالــتــه 
قام من دون حضور 

ُ
البطولة ست أن 

ــــولات  ــوكـ ــ ــروتـ ــ الـــجـــمـــهـــور ووفـــــــق »بـ
صــــحــــيــــة« صـــــــارمـــــــة. فــــــي المــــقــــابــــل، 
رفـــض خــمــســة ولاة عــلــى الأقـــل على 
لأسباب  المباريات  استضافة  الفور 
ــاولـــو،  ــاو بـ ــ ــــي سـ ــال والــ ــ صـــحـــيـــة. وقــ
جـــــــواو دوريـــــــــا، المـــــعـــــارض الـــشـــرس 
ــارو، إنــــــــه لــن  ــ ــونــ ــ ــســ ــ ــولــ ــ ــيــــس بــ ــرئــ ــلــ لــ
أن  قبل  البطولة  استضافة  يعارض 
يــتــراجــع يـــوم الـــثـــاثـــاء. ومـــن جهته 
ــه دافـــيـــد  ــوزيــ ــة جــ ــ ــئـ ــ قـــــال عـــالـــم الأوبـ
ــن مـــركـــز عـــلـــم الـــعـــدوى  ــز، مــ ــ ــايــ ــ أوربــ
ــه لــجــنــون حقيقي  فــي بــرازيــلــيــا: »إنـ
وفي  هنا«.  الحدث  هــذا  مثل  تنظيم 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ تـــصـــريـــح نــقــلــتــه وكــ
الــفــرنــســيــة أضــــاف أوربـــايـــز، »كــانــت 
أسوأ مراحل الوباء في البرازيل في 
عام 2020 أقل بثلاث إلى أربع مرات 
مما نراه اليوم. لدينا هذا الانطباع 
الــخــاطــئ بــــأن الأمـــــور قـــد تــحــسّــنــت. 
والــحــقــيــقــة أنــنــا مــا زلــنــا فــي مرحلة 

رهيبة من الانتشار السريع جداً«.
ومـــع تــأكــيــد مــكــان الـــحـــدث، ستكون 
المــرة السادسة التي تستضيف  هذه 
فيها البرازيل كأس كوبا أميركا، مع 
الإشارة إلى تتويج البرازيل باللقب 
و1922   1919 أعـــــــوام  ــا  ــهــ أرضــ عـــلـــى 
أحــرزت  كما  و2019،  و1989  المسابقة و1949  فــي  ألــقــاب  الــبــرازيــل تسعة 

ــوام 1997 و1999  أعــ بــعــد  الآن  حــتــى 
و2004 و2007، وتحتل المركز الثالث 
فــي عـــدد الــتــتــويــجــات بــالــلــقــب خلف 
الأوروغــــــواي )15 مـــرة( والأرجــنــتــن 

)14 مرة(.
ــام، يُــســتــبــعــد إلــــغــــاء كــوبــا  ــ بــشــكــل عــ
 بــعــد تــأجــيــلــهــا منذ 

ً
أمــيــركــا خـــاصـــة

العام الماضي. رغم ذلك، لدى العديد 
مــن الــاعــبــن مــخــاوف كــبــيــرة تــهــدّد 
سلامتهم بالدرجة الأولى، حيث قال 
الأوروغواياني لويس سواريز الذي 
وّج مع فريقه أتلتيكو مدريد بلقب 

ُ
ت

الــدوري الإسباني: »دُهشت بحقيقة 
الوضع  رغــم  قام 

ُ
أميركا ست كوبا  أن 

الحالي«.
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب مـــواطـــنـــه مــهــاجــم 
ــتــــد الإنـــكـــلـــيـــزي  ــايــ ــتـــر يــــونــ ــانـــشـــسـ مـ
 :

ً
قائلا كافاني عن سخطه  إدينسون 

»إنه انعدام رهيب للمسؤولية أن يتم 
بـــذل كــل شـــيء للعب هـــذه المــبــاريــات 
المــؤهّــلــة )لــلــمــونــديــال( وكــــأس كــوبــا 
أمــيــركــا. لا أهــمــيــة لأي شـــيء يتعلق 
حتى  ولا  هنا،  الاجتماعي  بالوضع 

المخاطر المرتبطة بالفيروس«.
دة حتى اللحظة. 

ّ
لا تــزال الأمــور معق

متضافرة  الجهود  جميع  أن  الأكــيــد 
ــةٍ لإقــــامــــة الـــبـــطـــولـــة فــي  فــــي مــــحــــاولــ
موعدها. الأيام المقبلة سوف تعطي 

صورة أشمل عن الوضع.

ة تسابق الزمن
ّ

البرازيل تقبل الاستضافة... أميركا الجنوبي

مباراة »ثأرية« بين الأرجنتين وتشيلي

ستبعد إلغاء البطولة )ا ف ب(
ُ
ي

لاقى خبر نقل البطولة 

إلى البرازيل انتقادات 

لاذعة من اللاعبين 

والجمهور 

¶ تصفيات كأس العالم
)أميركا الجنوبية(

- بوليفيا x فينزويلا 23:00
- أوروغواي x باراغواي 1:00 )فجر 

الجمعة(
- الأرجنتين x تشيلي 3:00 )فجر الجمعة(

¶ تصفيات كأس العالم )آسيا(

- كوريا الجنوبية x تركمنستان 14:00
- إيران x هونغ كونغ 17:30
- الإمارات x ماليزيا 19:45

- الهند x قطر 20:00
- فلسطين x سنغافورة 21:00

- أستراليا x الكويت 22:00

أبرز مباريات اليوم

 الأرجنتين المركز 
ّ

تحتل

الثاني خلف البرازيل

)ا ف ب(



ديموقراطي يمنع التمييز الطائفي.
جامدة  تراتبية  الطوائف  تراتبية  خامساً، 
مبنية على  التراتبية  هــذه   

ّ
لأن تتزحزح،  لا 

أفضلية أديـــان أو مــذاهــب على أخـــرى، كما 
ــــه مـــن المــســتــحــيــل دمـــج طــائــفــة مـــع أخـــرى 

ّ
أن

بسبب تقسيماتها العامودية، بينما الدمج 
ه 

ّ
أقل الطبقي،  النظام  في  ممكن  الاجتماعي 

نــظــريــا، لأنـــه مــن المــمــكــن الانــتــقــال مــن طبقة 
إلـــى أخـــرى بفضل عــوامــل ذاتــيــة، فتتحوّل 
التراتبية في الدولة المدنية من عامودية إلى 

أفقية، ما يسمح للفرد بالتقدّم.
سادساً، تأخذ الجماعات )community( في 
الهرم،  النظام الطبقي للدولة المدنية، شكل 
فــالــذيــن يــمــثــلــون الــســلــطــة فـــي الــقــمــة نخبة 
بينما  الــعــدد،  وصغيرة  مختارة،  منتخبة، 
الواقف  الــهــرم  شكل  الطائفي  النظام  يأخذ 
 الطائفة الأكبر عدداً هي التي 

ّ
على رأسه، لأن

تسود وتهيمن على الطوائف الأخرى!
ــدّم  ــقـ ــتـ ــفـــي الـ ــائـ ــطـ ــد الــــنــــظــــام الـ ــيّـ ــقـ أخـــــيـــــراً، يـ
الاجتماعي، بعكس ما أورده الدكتور ألبير 
اب غربيين يدافعون عن 

ّ
داغر من أمثلة لكت

نظام من هذا النوع، فهم يريدونه فقط في 
دول العالم الثالث، ويرفضونه رفضاً قاطعاً 
الــذي  المغلقة  الطوائف  فنظام  بلدانهم.  فــي 
 لأيّ 

ً
نشأ ونــمــا فــي الهند، كــان عائقاً قــاتــا

تــطــوّر ضــمــن المــجــتــمــع، مــا حـــدا بــنــهــرو إلــى 
إحـــداث ثــورة مجتمعية لإلــغــاء هــذا النظام 
المانع لأيّ حركة ديموقراطية تؤمّن مساواة 
المواطنين، ولقد اعترف الغرب بثورة الهند 
الــديــمــوقــراطــيــة. فــلــو كـــان الــنــظــام الطائفي 
الهند  اضــطــرّت  لما  للديموقراطية،  مساوياً 
ــا، ولـــــو كـــــان هـــــذا الــنــظــام  ــثـــورتـــهـ لــلــقــيــام بـ
الولايات  لجأت  لما  للديموقراطية،  مساوياً 
المتحدة الأميركية إلى وضع قوانين تساوي 
بـــــن الأبـــــيـــــض والأســـــــــــود مــــخــــافــــة نـــشـــوب 
حروب أهلية! ولو كان هذا النظام الطائفي 
ــا شــهــدنــا  ــؤمّــــن الاســــتــــقــــرار، لمــ الـــتـــوافـــقـــي يــ
العنف والحروب الأهلية، والتهديد  دورات 
بــهــا يــومــيــا، كــمــا نـــرى فــي لــبــنــان، والآن في 
 
ّ
العراق. فالغرب ومفكّريه يعرفون تماماً أن
إلى  تــقــود  الإثــنــيــة،  الطائفية/  التقسيمات 
الشلل في أفضل الحالات، والدمار الشامل، 

في أسوأها.

الطائفة في السلطة

 شرعية السلطة في الدولة الديموقراطية 
ّ
إن

ــدّة مــــن الــــشــــعــــب، بــيــنــمــا مــرجــعــيــة  ــمـ ــتـ مـــسـ
ــى الـــطـــوائـــف  ــ ــعـــود إلـ الــســلــطــة فــــي لـــبـــنـــان تـ
 الطوائف تتغيّر أحجامها، 

ّ
الكبرى. وبما أن

فلا ثبات في النظام، بل صراع أبدي يؤدي 
إلى انهيار الدولة، وما يزيد الوضع سوءاً، 
 ما 

ّ
أيّ مشروع، لأن انعدام الأمــل في إنجاز 

تريده طائفة، سترفضه طائفة أخرى، خوفاً 
تتكاتف  كما  السياسي،  زوال رصيدها  من 
ــدّ أواصــــــــر الـــنـــظـــام  ــ ــل شــ ــ ــوائــــف مــــن أجــ ــطــ الــ
حد، 

ّ
تت فتراها  الأصــعــدة،  كل  على  الطائفي 

وتشكّل جبهة قوية أمام أيّ اقتراح لترسيخ 
ها 

ّ
أن المواطنية، كما  أو دولــة  المدنية  الدولة 

ــتـــي تــمــنــع  ــــة الـ
ّ
تـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــقـــوانـــن كــــاف

ــزاوج بـــن الـــطـــوائـــف، وهــي  ــتــ ــتـــاط والــ الاخـ
على أهبة الاستعداد لخوض حــروب تقود 
إلى مزيد من التطرّف والتقوقع الطائفيين، 
فالحروب والنزاعات هي بوليصة تأمينها 
من أجل البقاء في السلطة، فلا يتغيّر شيء، 
ويــتــبــادل قــادتــهــا المــنــافــع، والمــحــســوبــيــات، 
 الــدولــة ملكية خــاصّــة لهم 

ّ
والــخــدمــات، كــأن

ولحاشيتهم.
 المنطق الذي يتحكّم بالسلطة، هو منطق 

ّ
إن

الـــصـــراع الــطــائــفــي المــحــتــكــر إدارات الــدولــة، 
ــراكـــز  ت، والمـ

ّ
ــــا ــــحـ ـــــــــة، والـــــشـــــوارع، والمـ

ّ
والأزق

الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
 

ّ
والــتــربــويــة، ولا يــنــصــاع إلـــى أيّ قــانــون إل
ــــدل أو  ــرّدة مــــن أي عـ ــ ــجـ ــ قــــانــــون الــســلــطــة المـ
ــة، مـــا يــــــؤدّي إلــــى اســتــحــالــة  ــامّــ مــصــلــحــة عــ
 مبدأ الثواب 

ّ
المحاسبة أو إحقاق العدالة، لأن

والعقاب يختصّ بالفرد لا بالجماعة، ليس 
فقط ضمن قوانين الدولة الحديثة، بل أيضاً 
في المسيحية والإســـام؛ وأيّ خلل أو خطأ 
أو جرم في إدارة الدولة »الميثاقية«، سينظر 
ها مسؤولة عن 

ّ
 الطائفة كل

ّ
إليه على اعتبار أن

ذ إرشادات الطائفة، 
ّ
 الإداري ينف

ّ
الخطأ، لأن

لا قواعد الإدارة، والنتيجة الحتمية لانعدام 
 إدارة 

ّ
المحاسبة، انهيار مؤسّسات الدولة. إن

الــطــائــفــي  للمنطق  ــرآة  مــ  
ّ

إل لــيــســت  الـــدولـــة 
الذي يسود المجتمع، حيث الاقتصاص يتمّ 
على أســـاس الانــتــقــام مــن أيّ فــرد مــن أفــراد 
الطائفة المستهدفة، لا فرق إن كان مذنباً أو 
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بريئاً، فالقانون الطائفي لا يعترف بالفرد، 
باهرة  أمثلة  عايشنا  ولــقــد  بالجماعة،  بــل 
لهذا المنطق إبّان الحرب الأهلية الكبرى في 

لبنان.
الــســلــطــة  ــن  ــ عـ الإدارة  بـــفـــصـــل  ــول  ــ ــقـ ــ الـ أمــــــا 
داغر  ألبير  الدكتور  يقترح  كما  السياسية، 
 إدارات 

ّ
في بحثه، فغير ممكن منطقياً، إذ إن

الدولة جميعها من سياسية وبيروقراطية 
عــلــيــهــا أن تــتــبــع الـــقـــواعـــد نــفــســهــا لــتــكــون 
قــراراتــهــا هــادفــة ومــفــيــدة لــلــشــأن الـــعـــام. أن 
يكون الــشــأن الــعــام فــي السياسة »خــاصــا«، 
تـــكـــون  أن  ــلــــى  عــ ــــف،  ــــوائـ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ خـــــــاص  أي 
أحجية  الطائفية، هو  اللعبة  خــارج  الإدارة 
 

ّ
الحل! واقتراح تحديد أمكنة كل مستحيلة 

يتجاهل  الإدارة  ضــمــن  ــا  ــدادهــ وأعــ طــائــفــة 
الــتــغــيــيــرات الــديــمــوغــرافــيــة الــطــائــفــيــة التي 
 أيّ تــقــدّم 

ّ
تــحــدث عــبــر الــزمــن، كــمــا أنـــه يــشــل

اتــهــم الــتــي تــصــبــح مرتهنة  لـــأفـــراد وكــفــاء
للكوتا الطائفية.

صفية سعادة *

 الــنــظــام الــطــائــفــي/ الديني 
ّ
مــن المــعــروف أن

ــقــــرون الـــوســـطـــى، حـــن كــان  يــنــتــمــي إلــــى الــ
الــــديــــن الـــنـــاظـــم الأســــاســــي لـــلـــدولـــة، بــيــنــمــا 
ــراد حــول الهوية  الــنــظــام المــدنــي يجمع الأفــ
الوطنية، وهو الظاهرة الأكثر حداثة، لذلك 
شبيه  وكــأنــه  الطائفي  النظام  عــن  الحديث 
لأيّ نظام تقاسمي حديث للسلطة خاطئ. 
)راجـــع ألبير داغـــر، »بــيــان مــن أجــل برنامج 
ســيــاســي وإداري بـــديـــل«، جــريــدة الأخــبــار، 
التوافقي  فالنظام   .)2021 مــايــو،  ــار/  أيـ  13
يتمحور   ،)consociationalism( الــغــرب  فــي 
حــــول وجـــــود قــومــيــتــن مــخــتــلــفــتــن ضمن 
ــذا مــا عــايــنــه المــفــكّــر ارنــد  ــة واحـــــدة، وهــ دولــ
ليبهارت حين درس دولًا كبلجيكا. لا يوجد 
ــا  أيّ تــقــســيــم عــلــى أســــاس ديــنــي فـــي أوروبــ
الغربية، أو الولايات المتحدة الأميركية، أي 
الناجحة   )nation-states( الأمــم   - الــدول  في 
ــفــيــهــا 

ّ
الــــــــدول ومــثــق ــذه  ــ  هــ

ّ
ــة، لأن ــوّقــ ــفــ ــتــ والمــ

الديني  التقسيم   
ّ
أن المــعــرفــة  تــمــام  يــعــرفــون 

مدمّر لمجتمع الدولة - الأمة التي على رأس 
الدولة«. فدول  الدين عن  دساتيرها »فصل 
 نــتــاج مــخــاض 

ّ
ــا الــحــالــيــة لــيــســت إل ــ أوروبــ

والتي  العبثية،  الدينية  الحروب  طويل من 
 بــإعــطــاء الأولـــويـــة للهوية 

ّ
 إل

ً ّ
لــم تــجــد حـــا

ــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــــولايـ الـــوطـــنـــيـــة! والـ
نفسها تتلاشى من الوجود لو تمّ الاعتراف 
مجتمعها   

ّ
لأن الــديــنــيــة،  الــهــويــة  بــأولــويــة 

الطوائف  يحتوي على عــدد لا يحصى مــن 
إثنية  فيها  والنزاعات  الدينية،  والمعتقدات 
لا ديــنــيــة، كــالأمــيــركــي مــن أصـــل أفــريــقــي أو 

مكسيكي أو غيرهما.

وتراتبية  الطوائف  تراتبية  بين  الاختلاف 

المواطنين

والمدني،  الطائفي  النظامين،   
ّ
أن من  بالرغم 

الأعــلــى  مــن  اجتماعية  لتراتبية  يــؤسّــســان 
 العناصر التي تؤسّس 

ّ
 أن

ّ
نحو الأسفل، إل

لهذه التراتبية تختلف جذرياً بين النظامين. 
فـــالـــنـــظـــام الـــطـــائـــفـــي يـــرتـــكـــز إلـــــى تــراتــبــيــة 
مجموعات دينية على شكل دوائــر مغلقة، 
بدءاً من الطائفة الأهــم، نــزولًا إلى الطوائف 
المــهــمّــشــة، بينما يــرتــكــز الــنــظــام المــدنــي إلــى 
تراتبية مجموعات، لا صلة دموية أو إثنية 
لا جماعات،  ــراد،  أفـ مــن  ف 

ّ
تتأل فهي  بينها، 

ويعود ذلك إلى تطوّر الحضارة الإنسانية 
ــتـــاف هــذيــن  عــبــر الـــعـــصـــور. أمّـــــا أوجـــــه اخـ

النظامين فهي:
التقليد  إلـــى  الــطــائــفــي  الــنــظــام  يــرتــكــز  أولًا، 
الدينية، بينما  الجماعة  والوراثة، وأولوية 
تجهد الدولة المدنية لبناء مجتمع متكافل، 
ــاءة، لا  ــفـ ــكـ مــنــدمــج، ومــبــنــي عــلــى الــعــلــم والـ
 العلم، في العالم الحديث، 

ّ
على النسب، لأن

هــو المعيار الأســـاس فــي تحديد مــدى تقدّم 
ــوّره مـــقـــارنـــة بــالمــجــتــمــعــات  ــ ــطـ ــ المــجــتــمــع وتـ

الأخرى.
ثــانــيــا، يستطيع الأفـــــراد، فــي نــظــام الــدولــة 
المــدنــيــة، الــتــحــوّل مــن طبقة أدنــى إلــى طبقة 
أعلى بناء على مجهودهم الشخصي، بينما 
إلا  الــحــراك  بهذا  الطائفي  النظام  يسمح  لا 
 فرد، وليس خارج الطائفة، 

ّ
ضمن طائفة كل

مـــا يــــــؤدّي إلــــى قــمــع الـــعـــديـــد مـــن الــطــاقــات 
المميّزة، وتغريبها.

الداخلي،  الــزواج  الطائفة على  ثالثاً، تشدّد 
وتــرفــض الـــــزواج الــحــاصــل خــــارج الطائفة 
ه يهدّد وجودها، ويقوم الأهل والأقارب 

ّ
لأن

ــدور المــــانــــع لـــزيـــجـــات مــخــتــلــطــة طــائــفــيــا،  ــ بــ
النظام  المتمرّدات على هذا  النساء  وتعاني 
ويصل  أقــاربــهــن،  مــن  الكاملة  القطيعة  مــن 
الأمر إلى قتلهن، في بعض الأحيان؛ بينما 
هـــذه الإشــكــالــيــة غــيــر مـــوجـــودة فــي الــنــظــام 
الطبقي المدني الذي نجد فيه تمايزاً مبنياً 
على نسبة ثراء الشخص، أو كفاءته بمعزل 

عن طائفته.
رابعاً، الانتماء إلى الطائفة لا يمتّ إلى إرادة 
الــشــخــص بـــأيّ صــلــة، فــالــفــرد يــوصــم باسم 
طائفة والده منذ الولادة، شاء أم أبى. وبما 
 الفرد لا يستطيع أن يختار طائفته يرى 

ّ
أن

نفسه عاجزاً عن تغيير مركزه الاجتماعي/ 
ــيـــا،  الــســيــاســي الــــذي يــتــطــابــق حــكــمــا ووراثـ
الصغر،  ثــابــت منذ  مــركــز طائفته، فهو  مــع 
وغير قابل للتغيير مهما بلغت كفاءته، أو 
اللبناني  تضاعف ثراؤه، فالنظام الطائفي 
الهندوسي  المغلقة  الطوائف  لنظام  مشابه 
فــي  الـــهـــنـــد  نـــبـــذتـــه  ــــذي  الــ  ،)caste system(
بنظام  واستبدلته  العشرين  القرن  مستهل 

إلغاء الميثاقية شرط المواطنة الحرة

عن  »الحديث  أن  داغــر  ألبير  الدكتور  يؤكد 
للكلام من دون طائل،  المدنية طحن  الدولة 
ه 

ّ
لكن دولــة مدنية«،  هــي  لبنان  فــي  فالدولة 

في المقابل يريد الإبقاء على الميثاقية ضمن 
الــجــهــاز الــســيــاســي، وإلـــغـــاؤهـــا مـــن الإدارة 
العامة! فكيف تكون الدولة مدنية وميثاقية 

في الوقت ذاته؟
 مبدأ »الميثاقية« أعلى من الدستور، 

ّ
طالما أن

فـــهـــذا يــعــنــي أنـــنـــا لــســنــا فـــي دولـــــة مــدنــيــة، 
ية دينية، فلا 

ّ
وطالما ننتخب على أسس مل

هوية وطنية لنا، وطالما نحن معلبُون منذ 
ولادتنا ضمن هيكلية طائفية لا نستطيع 

الخروج منها، فلا وطن يجمعنا.
 

ّ
ــه يــحــق ــ ـ

ّ
المــيــثــاقــيــة أعـــلـــى مـــن الـــدســـتـــور، لأن

الفيتو،  تــمــارس حــق  كــبــرى أن  لأيّ طــائــفــة 
لو  حــتــى  إداري،  أو  ســيــاســي  قــــرار  أيّ  فـــي 
نا لسنا في 

ّ
حــاز على أكثرية الأصـــوات، لأن

الأحــزاب  تتنافس  حيث  ديموقراطي  نظام 
الوطنية حول برامجها، ومن يحصل على 
أكــثــريــة الأصــــوات مــن قــبــل الــشــعــب، يصبح 
الــــــوزارة، ويــرتــد الــخــاســر  مـــخـــوّلًا بتشكيل 
إلى معارضة تعمل ضمن المجلس النيابي 
ومـــــدى تطبيقها  الــــــــوزارة  مــحــاســبــة  عــلــى 
لبرامجها الانتخابية. ففي النظام الطائفي، 
لا وجــــود لأغــلــبــيــة وأقــلــيــة، فــالــكــل يــجــب أن 
يــكــون حــاضــراً، ولا تأليف لـــوزارة لا تحوز 
على »إجــمــاع« الــطــوائــف الــكــبــرى. إذا أردنــا 
وتشريعية،  تنفيذية،  بــن  السلطات  فصل 
ـــب حـــكـــمـــا إلـــغـــاء 

ّ
ــك يـــتـــطـــل ــذلــ وقــــضــــائــــيــــة، فــ

الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة ومـــبـــدأ »المــيــثــاقــيــة«، 
على  مبنية  مركزية  للدولة سلطة  فتصبح 

إرادة المواطنين المتساوين، لا الطوائف. 
لا تستطيع الدولة المدنية إلا أن تكون دولة 

 ركيزة الدولة المدنية هي الشعب، 
ّ
وطنية، لأن

الــســلــطــات جميعها،  فــهــذا الأخـــيـــر مــصــدر 
ولا فـــرق بــن مـــواطـــن/ مــواطــنــة وآخـــر أمــام 
»الشعب مصدر  تامة.  بل مساواة  القانون، 
الـــســـلـــطـــات« هـــو الــبــنــد الأســــــاس فـــي نــظــام 
ــرار الأخـــيـــر للشعب  ــقـ ــالـ ــة؛ فـ ــيـ ــة المـــدنـ ــدولــ الــ
بكامل فئاته، وبمعزل عن دينه، أو معتقده، 
أو عـــرقـــه، وهــــذا يــســمــح لــجــمــيــع المــواطــنــن 
والمــــواطــــنــــات بـــالانـــخـــراط فـــي عــمــلــيــة بــنــاء 
الــدولــة ومــؤسّــســاتــهــا. الاخــتــاف الأســاســي 
والجذري بين دولــة مدنية، ودولــة طائفية، 
ــل الــوطــن بــحــدوده المعترف 

ّ
 الأولــــى تــمــث

ّ
أن

بها، وتحمي مواطنيه من أيّ عدو خارجي، 
الطائفة،  حماية  إلــى  الثانية  تهدف  بينما 
آخــر، ولو  أيّ شــيء  الطائفة، قبل  ومصالح 
كــــان ذلــــك عــلــى حـــســـاب الـــوطـــن. وقــــد يصل 
الأمر بطائفة ما أن تتآمر مع عدو لوطنها 

بهدف دحر الطائفة الأخرى وتدميرها. 
 مفهومَي 

ّ
اختلاف آخر في غاية الأهمية، أن

»الأكـــثـــريـــة« و»الأقـــلـــيـــة« فــي الـــدولـــة المــدنــيــة 
مــــتــــحــــرّكــــان، لأنــــهــــمــــا مــــرتــــبــــطــــان بـــبـــرامـــج 
ــيــــة مــن  ــلــ ــــوز أكــــثــــريــــة أو أقــ ــــحـ ســـيـــاســـيـــة تـ
الأصــــوات الــعــائــدة إلـــى مختلف الــطــوائــف، 
ــوراً. وقـــد تــصــبــح هـــذه الأكــثــريــة،  ــ إنــاثــا وذكــ
أقــلــيــة، بــحــســب الــبــرامــج المــطــروحــة، بينما 
الأكثرية والأقلية في النظام الطائفي قائمة 
على الانــتــمــاء الــديــنــي، والــكــراهــيــة لــأديــان 
الأخرى، ولا تتغيّر هذه الأكثرية، إلا بتغيّر 
أعداد الــولادات، لا بتغيّر المواقف والخطط، 
الطوائف  رؤســـاء  ضمن  السلطة  وتنحصر 
يهمّش  الـــذي  الطائفي،  النظام  فــي  الكبرى 
من ليس منها بسبب الولادة، وليس بسبب 
الانتماء الفكري والسياسي؛ بينما يشترك 
الــجــمــيــع، ومـــن دون اســتــثــنــاء، فــي العملية 
السياسية كمواطنين/ مواطنات متساوين، 

وبحرية تامة، يكفلها الدستور الوطني.

بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، هـــدف الـــدولـــة المــدنــيــة، 
ــار المــواطــنــن، لــذلــك المــراجــعــة الــدائــمــة  ــ ازدهـ
ـــع تـــقـــدّم  ــة لـــلـــتـــكـــيـــف مــ ــ ــروريــ ــ لـــلـــقـــوانـــن ضــ
التغيير،  الطوائف  ترفض  بينما  المجتمع، 
 العائق 

ّ
ه يؤدّي إلى زوالها، لذلك نجد أن

ّ
لأن

ــاس أمـــام تــطــوّر المــجــتــمــع، هــو النظام  الأســ
الـــطـــائـــفـــي الــــــذي يــمــنــع اســــتــــصــــدار قـــانـــون 
للاستفتاء الشعبي، كي لا يقول المواطنون 
كــلــمــتــهــم. فــقــوانــن الــهــويــة الــســيــاســيــة في 
لــبــنــان تــتــمــحــور حـــول الــطــوائــف والمـــذاهـــب 
على  القائم  الانتخابات  وقانون  اللبنانية، 
الــهــويــة الــديــنــيــة/الــطــائــفــيــة يــدمّــر أيّ حــزب 
وطـــنـــي جـــامـــع لـــلـــطـــوائـــف، ويــــدعــــم الـــحـــزب 
 المجالات 

ّ
الطائفي، ويرسخ الطائفية في كل

المذهبية.  الطائفية  الــقــوانــن  إلـــى  اســتــنــاداً 
ومــــن المـــؤلـــم رؤيـــــة المــســيــحــيــن يــتــشــبّــثــون 
إلــى تلاشي  أدّت  بــقــوانــن وأعــــراف طائفية 
ــامـــل  ــعـ وجــــــودهــــــم فـــــي وطــــنــــهــــم، بـــيـــنـــمـــا الـ
الـــــذي يــبــقــيــهــم عــلــى أرضـــهـــم هـــو الــتــشــبّــث 
 المــواطــنــيــة ســتــعــتــرف بهم 

ّ
بــالمــواطــنــيــة، لأن

لون شريحة واسعة 
ّ
كمواطنين كفوئين، يمث

مـــن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى. فـــــالآلاف يــهــاجــرون 
 نــظــامــهــم 

ّ
ــم، لأن ــهـ تـ ــاء ــفـ بــســبــب عــلــمــهــم وكـ

الــطــائــفــي الـــذي تــدعــمــه طائفتهم بــشــراســة، 
ــل 

ّ
يــمــنــع الالـــتـــزام بــمــعــايــيــر الــكــفــاءة ويــفــض

النسب والمحسوبيات. إنه انتحار جماعي.
في القانون الانتخابي الأخير )عام 2018(، 
ــزاب الــطــائــفــيــة المــهــيــمــنــة على  ــ ــ عـــمـــدت الأحـ
أكثر  الطائفي  النظام  ترسيخ  إلــى  السلطة 
فــأكــثــر، وبــن نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب، 
ــض 

ّ
ورئــــيــــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر، تــمــخ

مــشــروع قــانــون الأرثــودوكــســي - التأهيلي، 
انتخاب  مــن  أكــثــر  المحصّلة ليس  فــي  وهــو 
 طائفة لنوّابها، وعدم الاعتراف بالشعب 

ّ
كل

رة، وأصبح  والمواطنين كهيئة سياسية مقرِّ
الــتــنــاحــر عـــبـــره، لــيــس فــقــط بـــن الــطــوائــف، 
الـــواحـــدة. فبعض  الطائفة  أيــضــا ضمن  بــل 
الــطــوائــف تــريــد تــوحــيــد الــبــلــد عــلــى أســس 
ع إلى التقسيم، 

ّ
وطنية، والبعض الآخر يتطل

ــد ســمــيــر جــعــجــع، رئـــيـــس الـــقـــوات  حــيــث أكــ
تأسيسي  مؤتمر  أيّ  »مــحــور   

ّ
أن اللبنانية، 

ــة«،  ــعــ ــوسّــ ــة المــ ــزيــ ــركــ ــكـــون الــــامــ ــيـ جــــديــــد سـ
نا نحيا ضمن دولــة مركزية، فالنظام 

ّ
وكأن

ــفـــي، نـــظـــام لامـــــركـــــزي، أولـــيـــغـــارشـــي  الـــطـــائـ
ــه! )راجــــــع جـــريـــدة الأخــــبــــار، 21  ــاســ مـــن أســ
أيلول/ سبتمبر 2020، وليد شــرارة، »الحل 
التقسيمي في لبنان«، أيضاً، هيام قصيفي 
»خلفيات متناقضة لتقاطع القوات والتيار 
على اللامركزية«، جريدة الأخبار 10 أيلول/ 

سبتمبر 2020(.
طـــالمـــا لـــبـــنـــان مـــصـــرٌّ عـــلـــى مــتــابــعــة الــنــمــط 
الــعــثــمــانــي فـــي تــقــســيــم الــســكــان بـــنـــاء على 
مواطنين.  لا  رعــايــا   

ّ
سنظل الدينية،  مللهم 

والرعية لا تقرّر مصيرها بل يقرّره راعيها 
اللبنانيين   معظم 

ّ
أن لذلك نجد  رعاتها،  أو 

تــجــاه وطنهم،  السلبية  مــن  حـــالًا  يعيشون 
ــدولـــة مــنــاوئــة لــهــم، بما  لا بـــل يــعــتــبــرون الـ
أنهم لا يــشــاركــون فــي الــقــرارات كمواطنين، 
كالية مطلقة على الخارج، 

ّ
وينتج عن ذلك، ات

ــعــون إلــيــه عــلــى أنـــه ســيــفــرج كربهم 
ّ
فــيــتــطــل

لا مــحــالــة. إرســـــاء قـــواعـــد الـــدولـــة المــدنــيــة/ 
الوطنية يعني تلقائياً إبراز الوعي الكافي 
لــلــدفــاع عـــن الـــوطـــن كـــل الـــوطـــن، لا الأقــســام 
المــجــتــزأة بحسب الــطــوائــف )فــي عــام 2006، 
تذمّر بعض اللبنانيين القابعين في المناطق 
المسيحية حين تمّ قصف مناطقهم من قبل 
إسرائيل، وتساءلوا لماذا تفعل ذلك، فهدف 
الإسرائيلي هو »الشيعة« لا »المسيحيين«!( 
علينا أن ننظر إلى المقاومة كحامل وطني 
لا شــيــعــي، وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــاجـــة مـــاســـة إلــى 
ة وطنية - ليس فقط من الأحزاب 

ّ
تأليف مظل

قتها الحرب الأهلية - بل 
ّ
التقليدية التي مز

وبــحــدوده  بوطنهم  المؤمنين  المواطنين  مــن 
الجغرافية، لا الطائفية.

 الــتــنــوع الــديــنــي والإثـــنـــي المـــوجـــود في 
ّ
إن

المشرق العربي، ومنه لبنان، قيمة حضارية 
وللمحافظة عليها،  ي عنها؛ 

ّ
التخل لا يجب 

ــد الــــدولــــة المــدنــيــة  ــواعـ  إلا بــــإرســــاء قـ
ّ

لا حــــل
الـــتـــي تــعــامــل جــمــيــع مــواطــنــيــهــا بــمــســاواة 
تــامّــة أمــــام الــقــانــون، فــالإبــقــاء عــلــى الــنــظــام 
الحالي لن يقود إلا إلى مزيد من الاحتراب. 
ــا مــن  ــرنـ لـــقـــد أمــضــيــنــا نـــحـــن الــلــبــنــانــيــن قـ
الحروب، والقلاقل، وعدم الاستقرار نتيجة 
نــزوح  إلــى  أدى  مــا  المتخلفة،  التركيبة  هــذه 
أولادنــــــا، وطــاقــاتــنــا الــعــلــمــيــة إلـــى الـــخـــارج. 
لسنا بحاجة إلى مئة عام أخرى لنتأكد من 

 هذا النظام قاتل لأولاده، ومدمّر لوطنه.
ّ
أن

* أستاذة جامعيّة

الدولة الوطنية في مواجهة دولة الطوائف

م 
َ
رست

كيبك 

)روسيا(

في القانون الانتخابي

الأخير عمدت الأحزاب 

الطائفية المهيمنة على 

السلطة إلى ترسيخ النظام 

الطائفي أكثر فأكثر

منى سكرية *

عادت دعوات مقاطعة إسرائيل إلى الواجهة، إثر العدوان الأخير على غزّة في حرب »الأيام العشرة زائد 
واحد« )التسمية للزميل توفيق شومان( في أيار/ مايو الحالي، والتي أحدثت من القتل بين المدنيين، ولا 
سيما الأطفال، وكذلك في تدمير المباني، ومن بينها المأهولة بمكاتب وسائل الإعلام، ما أثار الغضب، 
وبالتالي قيام حملات واسعة من التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، شهدتها عواصم ومدن 

في العالم.
لفتني من بينها، إبطال المحكمة العليا في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية )بتاريخ 24 
أيار/ مايو 2021( قرار الولاية المناهض لمقاطعة إسرائيل، بناء على شكوى مقدّمة من صانعة الأفلام 
الأميركية آبي مارتن، وآخرها وثائقي »غزة تقاتل من أجل الحرية«... وأيضاً توقيع ستمئة موسيقي 

من مختلف أنحاء العالم، رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاطعة إسرائيل.
تعرّضت لاختراقات  قد  وعربياً  فلسطينياً  كانت  وإن  ليست جديدة،  إسرائيل  لمقاطعة  الــدعــوات  إنّ 
التأكيد على تأثيراتها الموجعة  ة وساذجة، قبل أن نذهب باتجاه تحميل الآخرين المسؤولية، مع 

ّ
ممل

ما هو ذروة الوعي 
ّ
لإسرائيل مادياً ومعنوياً في ما لو حصل، مع التأكيد الأكثر أهمية أنّ مقاطعتها إن

الــذات. دعوات شدّد عليها، وبتكرار قوي  الأمين العام للمبادرة الوطنية،  السياسي الجمعي واحترام 
ة وخارجها.

ّ
الدكتور مصطفى البرغوثي، حول أهمية وضرورة المقاطعة كسلاح داخل فلسطين المحتل

في هذا السياق، يرفد عمرو سعد الدين المكتبة العربية بكتابه الصادر حديثاً عن مؤسّسة الدراسات 
مبيّناً في  والتأثير«،  والقيم  الطرق  - بحث في  بي دي إس   - الفلسطينية  »حركة مقاطعة إسرائيل 
الشمال  إلى دول  امتدادها  المشهد، قبل  والعربية في  الفلسطينية  السياقات  البحث أسبقية  إشكالية 

العالمي وحركتهم لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات منها )بي دي إس(.
المقاطعة ظهر على الأرجــح في مؤتمر عُقد في نابلس، في 26 كانون  إلــى  نــداء وطني  أوّل  أن  يُذكر 
الثاني/ يناير 1920، من تنظيم الجمعية الإسلامية - المسيحية، وقد توجّه إلى أشخاص وأطراف من 
 فلسطين ونادى بمقاطعة الإنتاج اليهودي في فلسطين، وعدم بيع الأراضي للمستوطنين اليهود 

ّ
كل

طلق نداء مقاطعة إسرائيل بي دي إس في سنة 2005 وتوجه إلى مجتمعات العالم 
ُ
)ص 7(، إلى أن »أ

كي تقاطع إسرائيل، وذلك لمناسبة صدور القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية، والذي اعتبر أنّ قيام 
ة عمل غير قانوني« )ص1(.

ّ
إسرائيل ببناء الجدار على الأرض الفلسطينية المحتل

احتجاجات... ومقاطعة

المقاطعة مع  قــرن، نلحظ تصاعد موجات  التاريخية والممتدة على  المقاطعة  أنــواع  في سياق تصعيد 
موجات الاحتجاجات الفلسطينية، التي بدأت في أوائل العشرينيات من القرن الماضي، مروراً بثورة 
لها 

ّ
36 - 39، وكان أبرز شعاراتها المقاطعة والإضــراب وعدم دفع الضرائب للانتداب البريطاني، تخل

انعقاد مؤتمر في بلودان في سوريا، في 8 و9 أيلول/ سبتمبر 1937، وشارك فيه 327 شخصاً من 
مصر والعراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين والسعودية. وساهم هذا المؤتمر في أن تشمل 
للمستوطنين  أراضيهم  العرب  ك 

ّ
المــا بيع  ــرح موضوع 

ُ
العربية خــارج فلسطين، وط المقاطعة الأســواق 

اليهود )ص 7-8(، )يكشف الدكتور كمال ديب في كتابه »يوسف بيدس إمبراطورية وحيتان المال في 
لبنان«/ دار النهار - بالأسماء والتواريخ عمليات بيع أملاك في فلسطين للوكالة اليهودية وخاصة من 
شخصيات لبنانية(. ثم كانت »المقاطعة العربية في تصدير النفط خلال حرب 1973 إلى الدول التي 
تعد صديقة لإسرائيل، الأمر الذي تسبّب بأزمة نفط عالمية. وبعدها بسنتين، خاضت الدول العربية 
مع حلفائها في العالم معركة لعزل إسرائيل، وخرجت بالقرار 3379 من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
تمّ  لكن   ،)  8 العنصري« )ص  والتمييز  العنصرية  أشكال  الصهيونية شكل من  أنّ  نــصّ على  الــذي 
إلغاء هذا القرار بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 1991/12/16 بضغط من الولايات 

المتحدة الأميركية التي تزعّمت النظام العالمي الجديد الأحادي.
للضغط  للشعوب  العامة  الآراء  ناحية  من  بطيئة«  »تراكمات  وجــود  إلــى  الكاتب  إشــارة  من  وبالرغم 
على إسرائيل، وذلك في سياق شرحه نظرية »البومِرَنغ أو الطبق المرتد« بصورة عامة، أو تحديداً في 
إيجاباً  التماعات تنحو  ثمة   - برأينا   - فإن  المتحدة على إسرائيل،  الولايات  بإمكان ضغط  يتعلق  ما 
م مأساة الشعب الفلسطيني وحقوقه، وإن كان لا يزال  راتها في بلدان الشمال لناحية تفهُّ

ّ
ظهرت مؤش

من المبكر أن نعقد الرهان على تحوّلات سريعة، فالجهود لإحــداث الاختراقات في هذا الميدان مثلثة 
الأضلاع: فلسطينية في الداخل، وعربية رسمية وشعبية، وعدالة دولية!

بعد أوسلو

ضح تناقضهما بخصوص دور المقاطعة  نستنتجهما في سياق صفحات النص، حيث 
ّ
صورتان يت

د قيمة التحرك المتمثلة بالمقاطعة خلال الانتفاضتين الأولى والثانية من جهة، قابلها »دخول كثير 
ّ
تتأك

من المنظمات المدنية في منظمات مشتركة مع الجانب الإسرائيلي وصلت إلى نحو 500 مشروع، الأمر 
 أساسياً في عمل المنظمات المدنية في بدايات عمل أوسلو التي دفعت في اتجاه مزيد 

ً
ل تحولا

ّ
الذي شك

ي في الحقل الفلسطيني« )ص50(، كما »ساهمت عمليات التمويل الدولية للمنظمات المدنية 
ّ
من التشظ

العمل المدني والعمل السياسي والتركيز أكثر على موضوعات مدنية محدّدة« )ص  التباعد بين  في 
.)51

أوســاط  إسرائيل، من جانب  على  العقوبات  وفــرض  المقاطعة  ومــبــادرات  الدين مطالب  يعرض سعد 
أوروبية وأميركية، والتي ظهرت خلال الانتفاضة الأولى، ومع توالي المواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية، 
التنكيل  أفــعــال  مــع  تترافق  والــتــي  لبنان،  فــي  يوليو 2006  تــمــوز/  الإسرائيلية، مثل حــرب   - والعربية 
الإسرائيلية )ص 180(، في حين نشط إسرائيليون في تفاعلات الدينامية البريطانية للمقاطعة، في 
مطلع الألفية الجديدة )ص 195(، وقد عجّلت الانتفاضة الأولى الانشقاقات داخل المجتمع الإسرائيلي، 
فتبلور توجّه المؤرّخين الجدد في إسرائيل، في سنة 88، الذي كان من أركانه بني موريس )ثم تراجع( 
وإيلان بابه )مؤلف كتاب التطهير العرقي ومطلق النداء العالمي لمقاطعة الجمعيات الإسرائيلية أكاديمياً 

وترك أثره في قرار المقاطعة الأكاديمي البريطاني( وآفي شلايم )ص 199(.
وإذ لا يغفل الكاتب إشارته إلى مجموعة حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان، والتي تأسّست سنة 
2002 و»تعدّ الحليف العربي الأبرز لحركة المقاطعة، وذات تأثير لا يستهان به ضمن مجموعات )بي 
زت على المقاطعة الفنية من دون إغفالها المقاطعة الاقتصادية« 

ّ
ها  »رك

ّ
دي إس( العربية«، خصوصاً أن

نا نستغرب لمزه لعلاقتها بمحيط 8 آذار السياسي في لبنان! 
ّ
)ص 277(، فإن

علينا  الأمــيــركــيــة...  المتحدة  الــولايــات  فــي  إســرائــيــل  مقاطعة  حــراك  يتناول  الخامس  الفصل  أنّ  بقي، 
بالصبر؟!

* كاتبة صحافية لبنانية 

مقاطعة إسرائيل: 

نا... وعدالتهم
ُ

وعي
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القاهرة.  فــي  أوســـاط مسؤولة  تــقــول 
ــارة  ــ ــذه الأوســــــــاط أن زيـ ــ وتــــوضــــح هـ
ــــرى الاحـــتـــفـــاء  ــتـــي جـ ــامـــل الـ الــــلــــواء كـ
بــهــا »لـــم تــكــن ســـوى جـــزء مــن مشهد 
القاهرة إلى استكماله ضمن  تسعى 
التعامل  فــي  استراتيجيتها  تغيير 
ــتـــي لـــطـــالمـــا وُجّـــهـــت  ــمــــاس«، الـ مــــع حــ
اتهامات بالإرهاب ومساندة  ضدّها 
المتطرفين الذين يستهدفون الجيش 
المـــصـــري، إلـــى درجـــة أن الأخــيــر أبــاد 
المنازل  وأزال  الــحــدوديــة  رفــح  مدينة 
مـــن الـــشـــريـــط الــــحــــدودي جــــــرّاء هــذه 

الاتهامات.
هذا التغيّر بعد العدوان الأخير جاء 
على نحو لم يكن حتى أكبر مؤيّدي 
عه، ليس بسبب سياسة 

ّ
النظام يتوق

بعتها »حماس« 
ّ
ات التي  النية  حُسن 

لرغبة  بــل  السابقة،  الــســنــوات  طــوال 
منافع  تحقيق  فــي  المــصــري  الــنــظــام 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة مـــن احـــتـــواء 
الحركة. وتدرك القاهرة أن السيطرة 
ــاويــــة« عـــلـــى غــــــزة لــيــســت  ــمــــســ »الــــحــ
مـــؤقـــتـــة، وأن نـــفـــوذهـــا فـــي الــســلــطــة 
يــتــزايــد، ولـــذا تــرى أن مــن المــهــمّ فتح 
أهمّها  اتصال معها لأسباب  قنوات 
مــواجــهــة الــــدور الإمـــاراتـــي الــســاعــي 
 

ّ
إلى انتزاع المكانة المصرية في الملف

 
ّ
الــفــلــســطــيــنــي، مـــع الــبــحــث عـــن ضــخ

الــقــطــاع. في  إلــى  المــصــريــة  المنتجات 

السيسي  نــظــام  يغلق  نفسه،  الــوقــت 
 أمــــــام أيّ حـــديـــث عــن 

ً
ــامــــا ــبــــاب كــ الــ

ــــي ســـيـــنـــاء،  ــــي غــــــزة فـ ــالـ ــ تــــوطــــن لأهـ
ــذا لــيــس مــرتــبــطــا بـــقـــرار رئــاســي  وهــ
منفرد، بل بتصرّفات واقعية تسمح 
القطاع  في  الحياة  ظــروف  بتحسين 
وتــهــيــئــة المــبــانــي والـــطـــرق لــتــتــحــمّــل 
ــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة المـــرتـــفـــعـــة، مــع  الـــكـ
تــســهــيــل حـــركـــة الــــدخــــول والـــخـــروج 
مــن »رفــــح«، وعــمــل المــعــبــر بــانــتــظــام، 
يــن دخــولًا 

ّ
ــات الــغــز

ّ
بــل تسهيل تــنــق

الــذي شهد تحسّناً  وخــروجــا، الأمــر 
مــلــحــوظــا فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، في 
ات الــتــفــتــيــش   تــخــفــيــف إجــــــــــراء

ّ
ظـــــل

وتقليص ساعات الانتظار.
أيــــضــــا، يـــرغـــب الـــنـــظـــام المــــصــــري فــي 
اقتناص فرصة الاحتياجات الكبيرة 
خــال  الإعــمــار  إعــــادة  عملية  لتنفيذ 
توفيرها  يمكن  إذ  المقبلين،  العامين 
التي  من مصانع الجيش في سيناء 
ــل مـــن تكلفة 

ّ
ــا يــقــل تــعــمــل بــالــفــعــل، مـ

الــنــقــل ويــتــيــح ســرعــة الـــوصـــول، إلــى 
الغذائية  الاحتياجات  توفير  جانب 
ــــى غــــــزة، ســــــواء مــن  ــتـــي ســتــصــل إلـ الـ
مـــصـــانـــع الـــجـــيـــش أم عـــبـــر اتـــفـــاقـــات 
لــه. ووفــق  التابعة  الــشــركــات  تبرمها 
الأوســــــاط نــفــســهــا، الـــرؤيـــة المــصــريــة 
سوقاً  لتكون  غــزة  بتحويل  مرتبطة 
عبر  المــصــريــة  للبضائع  استهلاكية 
ــع الـــقـــطـــاع  ــ ــزان الــــتــــجــــارة مـ ــ ــيـ ــ رفــــــع مـ
ــمّ تــحــقــيــق  ــتـ ــرة، شـــريـــطـــة أن يـ ــاشـ ــبـ مـ
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري عـــلـــى قــــاعــــدة مــا 
يــرغــب فــيــه الــجــيــش، لــكــن مـــع إدراك 
طبيعة الأرض في غزة، والعمل على 
فهم الواقع الجغرافي بدقة، ولا سيما 
ق بالأمور العسكرية التي 

ّ
في ما يتعل

ســبــق أن تــســبّــب غـــيـــاب المــعــلــومــات 
عــنــهــا فـــي قــلــق بـــالـــغ لمـــصـــر، خــاصــة 
خــال التوتر الأخير. ومــن هنا، ترى 
ــد فــي  ــديـ ــي الـــــــدور الـــجـ ــرات فــ ــابــ ــخــ المــ
ــزة فـــرصـــة لا تـــتـــاح كــثــيــراً، ويــجــب  غــ

استغلالها لتأمين الحدود كلياً.

سم 
ّ
الضحايا. غير أن شمالي الذي تت

كما  والمـــكـــابـــرة،  بــالــعــنــاد  شخصيته 
المقربين  العاملين  بعض  عنه  ثنا  حَدَّ
ــم، فـــي تــغــريــدة نــشــرهــا عبر  مــنــه، زعــ
ــر«، بـــــأن أقـــوالـــه  ــتــ ــويــ حـــســـابـــه فــــي »تــ

خرجت من سياقها.
ُ
فت وأ حُرِّ

الــرجــل شنطة رحيله  أن يحزم  وقبل 
عــن القطاع، صباح يــوم أمــس، كانت 
مسيرات حاشدة قد انطلقت، بدعوةٍ 
مــــن »اتــــحــــاد الـــعـــامـــلـــن الــــعــــرب« فــي 
»الأونروا«، إذ احتشد المئات أمام مقرّ 
برحيل  غــزة، وطالبوا  الوكالة وســط 
شــمــالــي وطـــاقـــم إدارتـــــــه نــهــائــيــا عن 
القطاع. في هذا السياق، أكد القيادي 
في »الجبهة الشعبية«، جميل مزهر، 
أن القوى الوطنية والإسلامية، وقبل 
ــخــذت 

ّ
أن يــغــادر شــمــالــي، كــانــت قــد ات

قراراً جامعاً بضرورة طرده من غزة. 
وقـــال، فــي حديثه إلــى »الأخـــبـــار«، إن 
ــف بها، 

ّ
»شــمــالــي تــجــاوز المــهــمّــة المــكــل

العدو  المدافع عن  ص دور  وبــدأ بتقمُّ
الــصــهــيــونــي ومـــــجـــــازره«. وفــيــمــا لم 

ــروف الــتــي  ــظــ تـــوضـــح »الأونـــــــــــروا« الــ
أحــــاطــــت بــــخــــروج شـــمـــالـــي مــــن غــــزة، 
ــــال لازاريـــــنـــــي، فــــي رســــالــــة وجّــهــهــا  قـ
إلــــى المـــوظـــفـــن، أمـــــس، إنــــه اســتــدعــى 
الــقــدس  إلـــى  مــديــر العمليات ونــائــبــه 
ــتــــخــــاص  »لــــلــــتــــشــــاور مـــعـــهـــمـــا واســ
المــعــلــومــات حــول الأحــــداث الأخــيــرة«، 
إلى  الآن  ماتياس  »سيذهب  مضيفاً: 
التي  التالية  والتطوير  البحث  دورة 
ها، وسيعمل ديفيد دي بولد 

ّ
يستحق

عن بُعد من القدس في الفترة المقبلة«.

»تغريبة« ماتياس شمالي الثالثة
ـــل مــاتــيــاس  ــن غــــــزة، يـــســـجِّ ــرده مــ ــطــ بــ
ــا فـــــي ســجــل  ــيـ ــاسـ ــيـ شــــمــــالــــي رقــــمــــا قـ
مــديــري »الأونـــــروا« الــذيــن يحصلون 
عــــلــــى أعــــلــــى مــــســــتــــوى مـــــن الـــغـــضـــب 
الــشــعــبــي تــجــاه ســلــوكــهــم. فــقــد سبق 
رد الألماني ذو الأصــول العربية، 

ُ
أن ط

ــنـــاك  ــا أجـــــــــرى هـ ــدمــ ــعــ ــــان، بــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــن لـ ــ مــ
ــى الــتــي  ــ ــة« الــتــقــلــيــصــات الأولــ ــروفــ »بــ
طــبّــقــهــا فــــي غــــــزة. وقـــبـــل أن تــنــتــهــي 
حيطت 

ُ
أ الــتــي  لــبــنــان،  مـــدّة عمله فــي 

ــن الانــــطــــبــــاعــــات الــســيــئــة  ــ بـــجـــمـــلـــة مـ
ــات شـــعـــبـــيـــة بـــاســـتـــبـــدالـــه،  ــبــ ــالــ ــطــ ومــ
ــــ  تعيين شمالي  الوكالة  إدارة  رت  قــرَّ
إلى  التي تقود  الترقية  مــا يشبه  فــي 
ـــ، مــديــراً  ـــ ـــ ــروج كــريــم لـــه مـــن لــبــنــان ـ خــ
لكن  ســوريــا،  فــي  لخدماتها  إقليمياً 
دمشق التي لم يمكث فيها لأكثر من 
شهرين، أوصــدت أبوابها في وجهه، 
 أنها ترفض أن يقيم أو يعمل 

ً
معلنة

أراضيها. وبــخــروج شمالي من  على 
غــــزة، بــهــذه الــطــريــقــة المــهــيــنــة، يــكــون 
ل فــي تاريخه المهني،  الــرجــل قــد سجَّ
ــة، الـــتـــي ســتــحــمــل  ــثـ ــالـ ــثـ الـــتـــغـــريـــبـــة الـ
شهادة خروجه من المنطقة إلى الأبد.

غزة، القاهرة ــ رجب المدهون، 

جلال خيرت

بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن تـــــضـــــرّر المـــكـــانـــة 
المنطقة  في  المصرية  للدولة  المركزية 
من جرّاء حركة التطبيع التي قادها 
ــارات  دونــالــد تــرامــب، ومــحــاولــة الإمــ
والسعودية لعب أدوار إقليمية على 
حـــســـاب مــصــر فـــي عــــدد مـــن الـــــدول، 
ــفـــرصـــة ســانــحــة  وجــــــدت الأخــــيــــرة الـ
موقفها  وتقوية  مكانتها  لاستعادة 
بوّابة غزة،  الأميركية من  الإدارة  مع 
عــســى أن تــغــيّــر واشـــنـــطـــن مــوقــفــهــا 

من قضايا، من مثل »ســدّ النهضة«، 
وتــــدعــــمــــهــــا. لـــــذلـــــك، بـــــــدت واضــــحــــة 
رغــبــة المــصــريــن فـــي تــحــقــيــق إنــجــاز 
ســريــع فـــي الـــوســـاطـــة لــوقــف الــقــتــال 
والــعــدو  الفلسطينية  المــقــاومــة  بـــن 
قطار  بــعــدهــا  لينطلق  الإســرائــيــلــي، 
تفاهمات  لتثبيت  أولًا  المــفــاوضــات، 
شاملة تمنع التدهور مجدّداً، وثانياً 
لإنجاح تبادل للأسرى، وهو ما دفع 
القاهرة إلى إرسال وزيرَي الخارجية 
والمخابرات بتكليف رئاسي للتوسّط 

بين الأطراف جميعاً.
ــى الرئيس 

ّ
مــن بــدايــة المــواجــهــة، تــبــن

الأزمــة  تــدويــل  السيسي  الفتاح  عبد 
بنظيره  باريس جمعته  قمّة في  في 
والملك  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
الأردنــي عبد الله الثاني، ليطلق من 
هـــنـــاك مــــبــــادرة لــتــخــصــيــص نــصــف 
ثــمّ يوجّه  غـــزة،  مليار دولار لإعــمــار 
ومعبر  المصرية  المستشفيات  بفتح 
الفلسطينيين  المــصــابــن  لــنــقــل  رفـــح 
لــلــعــاج، كما أرســـل وزيـــر المــخــابــرات 
 شخصياً عنه، 

ً
ــا

ّ
مــمــث كــامــل  عــبــاس 

وأمر بسرعة بإدخال المعدّات الثقيلة 
إلى القطاع. يطرح هذا النشاط كثيراً 
مــن الــتــســاؤلات، عــلــى رغـــم أنـــه يأتي 
ــنــــوات مــــن تـــحـــسّـــن الــعــاقــة  بـــعـــد ســ
مــع »حــمــاس«، خــاصــة بعد انتخاب 
يحيى السنوار قائداً للحركة في غزة 
عـــام 2017، وهـــو الــرجــل الـــذي كسب 
الحدود  عبر »ضبط«  المصريين  ثقة 
بين القطاع وسيناء، إضافة إلى أنه 
حارب الفكر »الداعشي«، وقد توازى 

ذلك مع فتح علاقات تجارية مع غزة 
عبر »بــوابــة صــاح الــديــن«، وإدخــال 
ــواد الــتــجــاريــة ومـــواد  ــ الــكــثــيــر مـــن المـ
ــص فــــرص الانــفــجــار 

ّ
الإعــــمــــار، مـــا قــل

ع انهيار الأوضــاع 
َ
أكثر من مــرّة ومن

الاقتصادية.
تــدرك،  باتت مصر  الوقت نفسه،  في 
بــعــد 17 جــولــة قــتــالــيــة آخــرهــا حــرب 
»حـــمـــاس«  أن  ــا،  ــومــ يــ  11 ــتــــمــــرّت  اســ
تمتلك قــدرات عسكرية ليست هيّنة، 
القضاء عليها صــارت من  وأن فكرة 

المــــاضــــي، بـــل الأفـــضـــل هـــو الانــفــتــاح 
وأمنياً  واقتصادياً  سياسياً  عليها 
اللاعبين  مــن  مكاسب  أكــبــر  لتحقيق 
الـــــــدولـــــــيـــــــن، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى أخـــــــرى 
اقتصادية. وبالفعل، استطاع النظام 
المــصــري بعد هــذه الــســنــوات إيصال 
رسالة واضحة إلى الإدارة الأميركية 
مــفــادهــا أنــه »حـــارس الــبــوابــة« الــذي 
يجب أن تمرّ عبره المصالح الغربية، 
أثير من تخوّفات  ولا سيما بعد ما 
مــصــريــة عــلــى دور »المـــحـــروســـة« في 
 الـــوســـاطـــة، وتـــداعـــيـــات مــوجــة 

ّ
مـــلـــف

التطبيع الأخيرة على أمنها القومي 
وحتى  الاستراتيجية.  ومصالحها 
لم يكن متصوراً  قبل أسابيع قليلة، 
ــتــــوى الــتــمــثــيــل  ــرة مــــســ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ رفـــــــع الـ
فـــــي الــــعــــاقــــة مـــــع »حـــــــمـــــــاس«، لــكــن 
العسكرية  والقدرات  الأخير  العدوان 
في  الأميركية  والرغبة  الفلسطينية 
لا  التي  المعطيات  جـــرّاء  مــن  التهدئة 

ــيـــل، إلــى  تـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة إســـرائـ
ــزاج الــدولــي ضــدهــا،  جــانــب تــغــيّــر المــ
ـــت الــســيــســي على 

ّ
ــوامـــل حـــث ــهــا عـ

ّ
كــل

ه الرئيس الآن.
ّ
جعل غزة ملف

القاهرة  ــخــذت 
ّ
ات ع، 

ّ
المتوق غير  وعلى 

مـــوقـــفـــهـــا مـــبـــكـــراً، وقـــــــــرّرت مــســانــدة 
»حــــمــــاس« عــلــنــا عــلــى قـــاعـــدة أن ما 
ــداءات  ــ ــتــ ــ ــلـــى الاعــ فـــعـــل عـ يــــجــــري ردّ 
الإسرائيلية في القدس، وأن الحركة 
ــيــــن يــــتــــعــــرّضــــون  ــدنــ ـــن مــ ــ ــدافـــــــع عـ ـــــ

ُ
ت

لــاســتــهــداف الــعــشــوائــي عــلــى أيــدي 
ــــال الــــتــــي ســـعـــت إلـــى  ــتــ ــ قــــــــوات الاحــ
تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وهـــــو مــا 
»حـــرصـــت الـــقـــاهـــرة عــلــى إبــــــرازه في 
تل  الدولية بصورة عرّضت  المحافل 
أبــيــب لانــتــقــاد حـــادّ دولـــيـــا... لــكــن مع 
تأكيد وجود تجاوزات من الطرفين، 
ــــاوي  ــــسـ وتـــــوضـــــيـــــح عـــــــــدم جـــــــــــواز تـ
تــــجــــاوزات حـــمـــاس مـــع مـــا تـــقـــوم به 
ــيـــل عــلــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة«،  ــرائـ إسـ
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تغريبة ماتياس شمالي الثالثة: غزة تطرد »رجل التقليصات«
التقليدية التي كان يتمتع بها موظفو 
»الأونروا«. يقول إبراهيم محمد )اسم 
الوكالة،  في 

ّ
مستعار(، وهو أحد موظ

إرهـــاب نفسي يعيشها  حــالــة  ثمة  إن 
الموظفون، ضاعف شمالي من حدّتها. 
ويــكــمــل، فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار«: 
 مــــن الـــقـــوانـــن 

ً
 شـــمـــالـــي جـــمـــلـــة

َّ
»سَــــــــن

عتبر الانــتــمــاء إلــى أيٍّ 
َ
الــتــي صـــارت ت

مــن الأحــــزاب الــوطــنــيــة جــريــمــة، تصل 
الـــطـــرد، بــالإضــافــة إلــى  إلـــى  عقوبتها 
الرقابة الصارمة على نشاط العاملين 
فــــي الأونــــــــــروا فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي«.
أقرّها  التي  السياسات  أســوأ  أن  غير 
ــق 

ّ
ــالــــي، كــــانــــت تـــلـــك الــــتــــي تــتــعــل ــمــ شــ

بــالمــســاعــدات الإغــاثــيــة الــتــي تصرفها 
»الأونروا« مرّة كل ثلاثة أشهر للأسر 
الرجل يبحث عن  كــان  إذ  الأكثر فقراً، 
أو  المساعدات  لتأجيل صرف  مبرّرات 
ل المصدر 

ِّ
أنها تمث إلغائها، على رغم 

ســــــر. ومــنــذ 
ُ
الــوحــيــد لــلــغــذاء لآلاف الأ

ــي الـــــزيـــــارات  ــالـ ــمـ ــــن، يــــوقــــف شـ
َ
ــت ــنــ ســ

ســـــر جـــديـــدة إلــى 
ُ
المــســحــيّــة لإضـــافـــة أ

قــائــمــة المــســتــفــيــديــن، ويــعــمــل بشكل 
المستفيدين  دؤوب على تقليص عدد 
الحاليين، ما تسبّب في تراكم خمسة 
آلاف شــكــوى مــن الــاجــئــن فــي أدراج 
نفسها  الوكالة  ف 

ِّ
تكل لــم  ــــروا«،  »الأونـ

عناء الردّ على أيٍّ منها.

ماتياس شمالي... ارحل

العاصفة التي أحدثها سلوك شمالي، 
ولا ســـيـــمـــا بـــعـــد تـــصـــريـــحـــه الأخــــيــــر، 
للوكالة، فيليب  العام  المــفــوّض  حــاول 
ــا عـــبـــر تــقــديــم  ــ ــــواءهـ ــتـ ــ ــي، احـ ــ ــ ــنـ ــ ــ لازاريـ
ــوّه بــه  ــفــ ـــا تــ ــذر فـــيـــه عـــمَّ ــتــ تـــصـــريـــح اعــ
أسر  مــع  عــن تضامنه  شمالي، معرباً 

غزة ــــ يوسف فارس

فــجــر الـــيـــوم الــخــامــس مـــن الـــعـــدوان، 
لـــم يــجــد الآلاف مـــن ســـكـــان المــنــاطــق 
ــي بــيــت حــانــون 

َ
الــشــرقــيــة فــي مــديــنــت

غــــــزة،  قـــــطـــــاع  شـــــمـــــال  الــــنــــصــــر  وأم 
ــــدارس  ــــوى مـ ــيـــه سـ مـــكـــانـــا لـــلـــجـــوء إلـ
»الأونـــــــروا«. فــي ذلـــك الــيــوم، أمــطــرت 
 

َ
منازل الإسرائيلية  المدفعية  قــذائــف 
الحدودي  للشريط  المحاذية  السكّان 
بــعــمــقٍ تــجــاوز الــثــاثــة كــيــلــومــتــرات. 
ــة قـــطـــعـــتـــهـــا  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ وبــــــعــــــد رحـــــــلـــــــةٍ طـ
العائلات مشياً على الأقــدام، وتحت 
ــنـــازحـــون  ــدافـــــع، فـــوجـــئ الـ ــران المـــ ــيــ نــ

بــأبــواب مــــدارس »الأونــــــروا« مغلقة. 
ــا تــــجــــاوزت الألـــف  ــ ــــدادنـ »وقـــفـــنـــا وأعـ
أمــام مدرسة في منطقة بيت لاهيا، 
الحدث  أن  ا 

ّ
. ظنن

ً
الــبــاب مقفلا وكــان 

كــــان مــفــاجــئــا وأن وكـــالـــة الـــغـــوث لم 
فوجئنا  نا 

ّ
لكن للأمر،  نفسها  تجهّز 

بحارس المدرسة يخبرنا بأنه لا إذن 
من الإدارة العامة للأونروا بتحويل 
المـــــــدارس إلــــى مـــراكـــز إيــــــــواء«، يــقــول 
شــريــف المــصــري، أحـــد الــاجــئــن من 
حيّ المصريين شرق بيت حانون، في 

حديثه إلى »الأخبار«.
ــادس مــن  فــــي صــبــيــحــة الــــيــــوم الـــــســـ
الـــحـــرب، اســتــفــاقــت »الأونـــــــروا« وقــد 
ــــت مــــدارســــهــــا بـــأكـــثـــر مـــــن 50  ضــــجَّ
ت،  ألــف نـــازح، بينما لــم تكن قــد أعـــدَّ
ــة لاحــتــواء 

ّ
حــتــى تــلــك الــلــحــظــة، خــط

الموقف، في حين أن بعض الفصائل 
والمؤسسات الأهلية والدولية، قدّمت 
قبل  الــنــازحــة،  للأسر  عاجلة  معونة 
ــى تــنــظــيــم  ــ ــبــــادر »الأونـــــــــــروا« إلـ أن تــ
الــحــالــة الــعــشــوائــيــة الـــتـــي كـــانـــت قد 

حفلت بها مراكز الإيواء.
ــان يــمــكــن أن يــمــرّ،  ــا ســـبـــق، كــ لــكــن مـ
لــو أن مدير عمليات »الأونــــروا« في 
يبادر  لــم  ماتياس شمالي،  الــقــطــاع، 
ـــــخـــــاذ جـــمـــلـــة مــــن الـــخـــطـــوات 

ّ
إلــــــى ات

ــفـــزازيـــة الـــتـــي قــفــز فــيــهــا فــوق  ــتـ الاسـ
دوره الإغاثي، حين أشاد بالضربات 
ــذتــهــا آلــــة الــحــرب 

ّ
الــدقــيــقــة الـــتـــي نــف

العسكرية  المــواقــع  ضــدّ  الإسرائيلية 
للمقاومة، زاعماً، في مقابلة أجراها 
أن  ــلـــيـــة،  »الـــقـــنـــاة 12« الإســـرائـــيـ مــــع 
ــا الـــقـــصـــف  ــهــ ــاولــ الأهـــــــــــداف الــــتــــي طــ
لـــم تــكــن ســــوى مـــراكـــز أمــنــيــة تــابــعــة 
ــحــة. وفيما 

ّ
لــفــصــائــل المــقــاومــة المــســل

ــجــه إلـــى مــواســاة 
ّ
كــانــت الــعــائــات تــت

بعضها فــي مَـــن قــضــى مــن أفــرادهــا 
جــــرّاء الـــعـــدوان، خــرجــت »الأونـــــروا« 
أعلنت  استفزازاً، حين  أكثر  بــقــرارات 
أنها ستفتح أبواب المدارس لممارسة 
 
ً
مطالبة طبيعي،  نحو  على  التعليم 
العائلات التي تقيم في مراكز الإيواء 
ــــان وزارة  ــم إعـ بــإخــائــهــا، عــلــى رغــ
التربية والتعليم في غزة اضطرارها 

لإنهاء العام الدراسي.

فصول المواجهة

ليس ما سبق سوى بعض من فصول 
»الأونــــروا« على  ها 

ّ
التي تشن الحرب 

ــم 
ّ
الــاجــئــن فـــي غــــزة، إذ تـــرافـــق تــســل

شــمــالــي لمــهــامــه فـــي تــشــريــن الأول/ 
أكــتــوبــر 2017 مــع مــروحــة هــائــلــة من 
الخطوات، بدءاً من إنهاء عقود قرابة 
ولــيــس  ـــي، 

ّ
وفـــن إداري  مـــوظـــف   1000

ــاءً بــتــقــلــيــص هــــامــــش الـــعـــقـــود  ــهــ ــتــ انــ
المـــتـــجـــدّدة الــتــي كــانــت بــمــثــابــة طــوق 
التقليص  مسلسل  للعشرات.  النجاة 
بـــــدأ بـــالمـــوظـــفـــن وبــطــبــيــعــة الــعــقــود 
الــغــوث«؛ فغيّر  الــتــي تقدّمها »وكــالــة 
شمالي طبيعتها من وظائف دائمة، 
ــتــة، أو طــويــلــة الأمـــد، 

ّ
إلـــى عــقــود مــوق

الوظيفية  الحقوق  إلــى  تفتقر  لكنها 

القاهرة تفتح صفحة جديدة:

 للاستثمار
ً

غزة وجهة

الحدث

فوجئ النازحون برفض »الأونروا« تحويل مدارسها إلى مراكز إيواء )أ ف ب(

سعى السيسي منذ بداية العدوان إلى تدويل القضية وجعلها أولوية على أجندته )أ ف ب(

تنظر القاهرة إلى

غزة من زاوية استثمار 

سياسي وأيضاً 

اقتصادي

أسوأ السياسات التي 

ها شمالي، كانت 
ّ
أقر

ق 
ّ
تلك التي تتعل

بالمساعدات الإغاثية 

للأسر الأكثر فقراً

وليد شرارة

أو إسلاميين  ليبراليين  فين 
ّ
العرب، من مثق »الحمائم«  أسراب 

 إلى الآن من تداعيات »صدمة« 
َ

شف
ُ
ويساريين »تائبين«، لم ت

من  العديد  شأن  شأنها  والصواريخ،  الحجارة  انتفاضة 
جميع  شف 

َ
اكت والدولية.  العربية  السياسية،  والقوى  الأنظمة 

الفلسطينية،  القضية  نعي  في  تسرّعوا  أنهم  بحسرة  هؤلاء 
مكانها  في  أخرى  أولويات  فرض  على  بقدرتهم  والاعتقاد 
بالنسبة إلى الشعوب العربية، أكانت داخلية أم خارجية. وبما 
أن التصدّي لمفاعيل هذه الانتفاضة على المستويَين السياسي 
لمسار  تهديد  من  له 

ّ
مث

ُ
ت وما  العربية،  المنطقة  في  والفكري 

فإن  بينهم،  ما  في  مشتركاً  هدفاً  ل 
ّ
يمث والتطويع،  التطبيع 

»كتيبة الحمائم« المتخصّصة في الحرب الأيديولوجية، أخذت 
الهجوم المضادّ في وسائل  على عاتقها مهمّة بلورة خطاب 
اعترافه  بعد  الخطاب،  هذا  يرتكز  أساساً.  خليجية  إعلام 
مضطراً بديمومة القضية الفلسطينية، على فرضية رئيسة، 
الحقوق«  »الحدّ الأدنى من  انتزاع  النجاح في  أن مفتاح  وهي 
الفلسطيني،  النضال  سلمية  على  الحرص  هو  ين 

ّ
المحتل من 

العام  الرأي  دعم  على  للحصول  منه  بدّ  لا  باعتبارها شرطاً 
على  والحصول  الإسرائيلي،  العام  الرأي  ومخاطبة  العالمي، 
دعمهما لتسوية عادلة »قدر المستطاع«. أيّ طرح آخر بعُرف 
يندرج  الدينية،  أو  »القومجية«  المزايدة  من  ضرب  هو  هؤلاء 
لغايات  الفلسطينية  القضية  استغلال  محاولات  إطار  في 
ومآرب »لا علاقة لها بها«. وعند سؤالهم عن فعالية مثل هذه 
ق لحركة تحرّر 

ّ
»الاستراتيجية«، وعن مثال واحد لنصر تحق

في  وإحلالي  استيطاني  هو  الذي   - الاستعمار  على  وطني 
إلى  يلجأون  وحده،  السلمي  النضال  على  اعتماداً   ،- حالتنا 
حجّة واحدة: نموذج النضال ضدّ نظام الفصل العنصري في 
ظهره هذه الحجة من جهل 

ُ
جنوب أفريقيا. والواقع هو أن ما ت

ح، ضد نظام 
ّ
مطبق حيال تاريخ النضال المرير، السلمي والمسل

»الأبارتايد«، والسياقات الدولية والإقليمية التي خيض فيها، 
واختلاف جوهره عن ذلك الدائر في فلسطين، يقتضي بعض 
لنضالٍ  الرخيص  للردّ على مسعى الاستغلال  التوضيحات 
أساساً،  له  معادية  كانت  قِبَل جهات  من  ونموذجي،  مُشرق 
ولتأكيد صوابية خيارات قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة.

الكفاح المسلح في جنوب أفريقيا 

الكفاح الشعبي السلمي، من تظاهرات وإضرابات ومواجهات 
جماهيرية مع أجهزة الأمن، كان من بين الأوجه البارزة لنضال 
»المؤتمر الوطني الأفريقي« ضدّ نظام الفصل العنصري في 
ق وتلازم مع كفاح 

َ
النضال تراف أفريقيا. غير أن هذا  جنوب 

بعد   ،1960 سنة  منذ  النظام  هذا  المؤتمر ضدّ  أطلقه  ح 
ّ
مسل

بحق  النظام  أجهزة  ارتكبتها  التي  شاربفيل«  »مجزرة 
ذراعاً  المجزرة،  بعد  المؤتمر،  س  أسَّ السلميين.  المتظاهرين 
هجمات  شنّ  في  وشرع  الأمة«،  حربة  »رأس  هي  عسكرية، 
على الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعلى مؤسّسات ومعتقلات 
نظام »الأبارتايد«. وبعد استقلال دول أفريقية محاذية لجنوب 
وزيمبابوي،  وموزامبيق  وناميبيا  وزامبيا  كأنغولا  أفريقيا، 
أصبحت للذراع العسكرية مراكز تدريب ومواقع على الحدود 
هذا  أدّى  »الأبارتايد«.  قوات  لقتال  خلفية  كقواعد  ستخدم 

ُ
ت

البلدان،  تلك  أفريقية في  إلى تدخلات عسكرية جنوب  الأمر 
قادها  التي  »يونيتا«،  لحركة   ،

ً
مثلا أنغولا  في  دعمها  وإلى 

الولايات  من  مساندة  أيضاً  لقيت  والتي  جوناس سافيمبي، 
ممّا  وفرنسا،  كبريطانيا  الأوروبية  الدول  من  وعدد  المتحدة 
تسبّب في حرب داخلية دامية ذهب ضحيّتها حوالى مليون 
النضال  أشكال  بين  الأفريقي  الوطني  المؤتمر  مزَج  إنسان. 
الشعبي  النضال  لدعم  ح 

ّ
المسل الكفاح  واستخدم  المختلفة، 

تنازلات  لفرض  »الأبارتايد«  نظام  على  وللضغط  السلمي، 
للحركة  المركزي  الهدف  إلى  الوصول  تتيح  عليه  سياسية 
الوطنية في جنوب أفريقيا، وهو إلغاء نظام الفصل العنصري 

والمساواة في الحقوق السياسية والمدنية.

ميزان القوى في الميدان 

والتي  الفلسطيني،  الشعب  مع  التضامنية  الحركة  ر 
ّ
تتأث لم 

اجتاحت شوارع العديد من مدن العالم، سلباً، بلجوء فصائل 
في  العرقي  التطهير  لوقف  الصواريخ  سلاح  إلى  المقاومة 
الهَبّة  فإن  ذلك،  من  العكس  على  والقدس.  جراح  الشيخ  حيّ 
القدس  في   ،

ّ
المحتل الوطن  امتداد  على  العارمة  الشعبية 

وأراضي 1948، والقصف الصاروخي من غزة، والصمود في 

مواجهة التوحّش الصهيوني، هي التي أجّجت الغضب العارم، 
حلفاء  وأحرجت  والاحتجاج،  التظاهر  على  الآلاف  زت 

ّ
وحف

إسرائيل في عواصم الغرب، والذين دعموها في بداية المعركة، 
انقضاء  بعد  النار  إطلاق  وقف  على  ها 

ّ
إلى حض واضطروا 

الأسبوع الأول من عدوانها. الدول الغربية كانت حليفاً وثيقاً 
ف 

ّ
لنظام »الأبارتايد«، وكان بعضها، كالولايات المتحدة، يصن

وهي  وشيوعية،  إرهابية  مة 
ّ
منظ الأفريقي«  الوطني  »المؤتمر 

غيّر موقفها إلا عندما اقتنعت بأن هذا النظام بات »عبئاً 
ُ
لم ت

استراتيجياً« بدل أن يكون ورقة قوة استراتيجية في السياق 
وبداية  الماضي  القرن  ثمانينيات  أواخر  في  السائد  الدولي 
تسعينياته. تقدير هذه الدول لموازين القوى في جنوب أفريقيا، 
يها عن السلاح النووي 

ّ
التي كانت دولة نووية آنذاك قبل تخل

إلى  قادها  »الأبارتايد«،  إلغاء  بعد  التسعينيات  أواسط  في 
 الوقائع الديموغرافية 

ّ
الاستنتاج أن استمرار الصراع، في ظل

والميدانية، سيفضي إلى انتصار عسكري للأغلبية السوداء، 
بعد نزاع مروّع مع النظام المذكور، وتهديد مصالحها في هذا 
ل انهيار الاتحاد السوفياتي، 

ّ
البلد والبلدان المجاورة. وقد شك

حصّة  على  للحصول  وشركاتها  المتحدة  الولايات  ش 
ّ
وتعط

للدفع  ين  إضافيَّ ين 
َ
عامل المنطقة،  هذه  وموارد  ثروات  من 

ناجمة  جذرية  تغييرات  دون  حُول 
َ
ت »تاريخية«  تسوية  نحو 

فرضية  ومهزوم.  بمنتصر  وانتهائها  الحرب  استعار  عن 
في  اليوم  ش 

َ
تناق استراتيجياً«  »عبئاً  أضحت  إسرائيل  أن 

بالسياسة  المعنيّة  النخب  حوارات  تعكس  أميركية  دوريات 
اختار  التي   ،

ً
مثلا بوليسي«  كـ«فورين  البلد،  لهذا  الخارجية 

ابها المعروفين، عنواناً لافتاً لمقاله 
ّ
ستيفن والت، وهو أحد كت

بعد  إسرائيل«،  مع  الخاصة  العلاقة  لإنهاء  الأوان  »آن  وهو 
ل 

ّ
المواجهة الأخيرة في فلسطين. من الواضح أن والت، الذي يمث

ر 
ّ
المدرسة الواقعية في السياسة الخارجية الأميركية، لم يتأث

سلباً بإطلاق الصواريخ من غزة.

جوهر الصراع في فلسطين 

إذا كان الدمج بين مختلف أشكال النضال هو سمة مشتركة 
بين الحركة الوطنية التحرّرية في فلسطين وتلك التي انتصرت 
في جنوب أفريقيا، فإن فارقاً مهماً يميّز بينهما، وهو جوهر 
الأهداف.  في  يختلفان  ين  استعماريَّ نظامَين  مع  صراعهما 
مارس نظام »الأبارتايد« أبشع أشكال التمييز العنصري بحق 
جماهير الأفارقة على مستوى الحقوق الأساسية السياسية 
الحياة وعزلهم في معازل  أماكن  في  الفصل  والمدنية، وعبر 
هم كيد عاملة رخيصة، أي دمَجهم 

ّ
)بانتوستانات(. هو استغل

من موقع أدنى في الدورة الاقتصادية، مع حرمانهم حقوقهم 
الدنيا كبشر. لكنه لم يسعَ للاستيلاء على بيوتهم وحقولهم، 
إلى  دفعهم  بهدف  حياتهم  لفضاءات  التدريجي  والقضم 
من  الكامل  ص 

ّ
والتخل العرقي  التطهير  يكن  لم  الرحيل. 

ان الأصليين على المديَين المتوسّط والبعيد هدفاً محورياً 
ّ
السك

ص من أكبر عدد من الفلسطينيين، 
ّ
لنظام »الأبارتايد«. التخل

هما  أرضهم،  من  ممكنة  مساحة  أكبر  على  والاستيلاء 
الصهيونى.  الإحلالي  الاستيطاني  للمشروع  النهائية  الغاية 
الصهاينة  يلجأ  قد  الأرض.  هو  بدايته  منذ  الصراع  جوهر 
وبينها  بالفلسطينيين،  والتنكيل  العنف  أشكال  مختلف  إلى 
النهائية  الغاية  بذاتها.  غاية  ليست  لكنها  العنصري،  الفصل 
ة 

ّ
هي دفع القسم الأعظم منهم إلى الرحيل، من الأراضي المحتل

ت في 1948. على ضوء هذه 
ّ
ل
ُ
احت التي  تلك  في 1967 ومن 

الفلسطيني هو مقاومة  الحقائق، فإن هدف النضال الوطني 
الحق  وعودة  المغتصَبة،  الأرض  واستعادة  العرقي،  التطهير 
مجتمع  مخاطبة  يُرِد  مَن  الزمن.  طال  مهما  أصحابه  إلى 
 بحسب تقدير  الكثيرين من 

ً
المستوطنين الذي يزداد فاشيّة

التعايش، فهو يُضيّع وقته. موازين  أبنائه، لإقناعه بفضائل 
تتراجع،  السيطرة  على  الغربية  القوى  وقدرة  تتحوّل،  القوى 
والانقسامات في صفوف دولة العدو تتعمّق، وقدرات أطراف 
 جولة صراع 

ّ
محور المقاومة تتطوّر، ويتأكد هذا الأمر بعد كل

الشروط  تأمين  إلى   
ً
أولا الميدان  وقائع  أدّت  وكما  العدو.  مع 

المناسبة لهزيمة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، 
الظروف  نتج 

ُ
ست والإقليم  فلسطين  في  الميدان  تحوّلات  فإن 

الملائمة لمحو آثار الهمجية عنها.

فلسطين ونموذج

 جنوب أفريقيا
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على نحوٍ لم يكن مفاجئاً، غادر مدير 

عمليات »الأونروا« في غزة، ماتياس 

شمالي، ونائبه، القطاع، صباح يوم أمس، 

ة، إن 
ّ

فة بالمر
ّ

بعد مسيرةٍ لم تكن مشر

كان لجهة سلوكه المشبوه، أو، أخيراً، 

قتها 
َّ

ة الإصابات التي حق
ّ

إشادته بدق

الهجمات الإسرائيلية على المواقع 

ة الأهداف 
ّ

العسكرية للمقاومة، وصفري

المدنية التي طاولها القصف. هذا 

التصريح كان بمثابة البطاقة الحمراء التي 

ذِنت بانتهاء ثلاث سنوات ونصف سنة من 
َ
أ

فترة خدمته التي ترافقت مع احتجاجات 

ة على قراراته المريبة، وآلاف 
ّ

مستمر

 سياساته التصفوية التي 
ّ

الشكاوى ضد

طاولت مختلف قطاعات الوكالة

لم تكن الحرب الأخيرة مناسِبة للأجندة 

الغربية ولا الأميركية. فواشنطن لم 

م 
ّ
تضع القضية الفلسطينية على سل

أولوياتها، ولذلك لم تجد سوى القاهرة 

ل 
ّ
ة رجل الإطفاء. هكذا، مث

ّ
لمهم

التصعيد الأخير فرصة للنظام المصري 

لإعادة علاقاته مع الإدارة الأميركية، 

وتغيير أجندتها تجاه مصر، من الحديث 

يات والديموقراطية، إلى 
ّ

عن الحر

تكليف الأخيرة متابعة الأزمة، ما يدفع 

ل بقوة وتنفيذ ما 
ّ

المصريين إلى التدخ

تريده إدارة جو بايدن
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وصفت »أنصار الله« الربط بين 

ات الإنسانية والسياسية 
ّ

الملف

»المعادلة غير المقبولة« بـ

ت شركة نفط 
ّ

تلق

أميركية في مناطق 

»قسد« إشعاراً بوقف أنشطتها 

قبيل نهاية الشهر الجاري

»قسد« توقف 

التجنيد الإجباري 

في منبج

 المبادرات: وقف معركة مأرب أولوية
ّ

غريفيث يجتر

أيهم مرعي 

ــــــــف واشــــــــنــــــــطــــــــن جــــــهــــــودهــــــا 
ّ
ــــــــكــــــــث

ُ
ت

ــار الـــفـــتـــرة  ــمـ ــثـ ــتـ ــيـــة لاسـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
المــتــبــقــيّــة مــن اجــتــمــاع مجلس الأمــن 
»المساعدات  عملية  بتمديد  الخاص 
ــر الـــــــحـــــــدود، بـــهـــدف  ــبــ ــة« عــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
على  روســيــة  موافقة  على  الحصول 
زيـــــــادة عـــــدد المــــعــــابــــر، وعــــــدم حــصــر 
»المــســاعــدات« بمعبر حـــدودي واحــد 
ــاول  ــ ــحـ ــ ــا. وتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــم حـ ــ ــائـ ــ ــو قـ ــ ــا هــ ــمــ كــ
الولايات المتحدة، من أجل ذلك، البعث 
برسائل إيجابية باتجاه روسيا، من 
خـــال الإعــــان عــن إلــغــاء الترخيص 
المــمــنــوح لــلــشــركــة الأمــيــركــيــة »دلــتــا 
الـــتـــي تستثمر  ــرجــــي«،  إنــ كــريــســنــت 
وتسوّق النفط في المناطق الخاضعة 
لسيطرة »قسد«، شمال شرق سوريا. 
بأن  الأخــيــر  تــحــرّك واشنطن  وينبئ 
إدارة الرئيس جو بايدن ربّما تكون 
ــة«  ــايـ ــمـ ـــي عــــن »حـ

ّ
ــل ــتـــخـ ــدد الـ فــــي صــــ

حـــقـــول الــنــفــط، تـــوازيـــا مـــع مــحــاولــة 
الدولية،  السياسية  الجهود  تزخيم 
والاســتــمــرار فــي مــمــارســة الضغوط 
على  واقتصادياً  سياسياً  القصوى 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة لــدفــعــهــا نــحــو 

تقديم مزيد من التنازلات. وعلى هذا 
الأساس، تسعى واشنطن إلى تقديم 
إغـــــــراءات لمــوســكــو لــثــنــيــهــا عـــن قـــرار 
»فــيــتــو« جــديــد بخصوص رفــع عدد 
الاهتمام  ويَظهر  الــحــدوديــة.  المنافذ 
ــدات«،  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ  »المــ

ّ
ــــي بــــمــــلــــف ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

بـــشـــكـــل واضــــــــح، مــــن خـــــال الإعـــــان 
ــارة للسفيرة الأمــيــركــيــة لــدى  عــن زيــ
إلى  غرينفيلد،  ليندا  المتحدة،  الأمــم 
تــركــيــا، ونــيّــتــهــا زيــــارة الـــحـــدود بين 
 

ّ
لواء اسكندرون وإدلب، لبحث الملف

المذكور. 
ــاق، تــــؤكّــــد مـــصـــادر  ــيـ ــــذا الـــسـ ــــي هـ وفـ
ـــلـــعـــة، لــــــ«الأخـــــبـــــار«، أن 

ّ
ســــوريــــة مـــط

ت 
ّ
»شركة دلتا كريسنت إنرجي« تلق

سوريا  في  أنشطتها  بوقف  إشعاراً 
فـــي مـــــدّة لا تـــتـــجـــاوز نــهــايــة الــشــهــر 
الــجــاري، بعد إلغاء قــرار استثنائها 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات مـــن »مــكــتــب مــراقــبــة 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة«.  ــيــ ــبــ ــنــ الأصــــــــــول الأجــ
المـــصـــادر أن »تــلــجــأ الإدارة  ــع 

ّ
وتــتــوق

الـــذاتـــيـــة الـــكـــرديـــة إلــــى شـــركـــات نفط 
روســـــيـــــة لـــتـــعـــويـــض الــــــفــــــراغ الـــــذي 

ة جديدة 
ّ
 خط

ً
، حاملا

ً
دامت عاماً كاملا

ــت من 
ّ
ــق

ُ
مــكــوّنــة مـــن أربـــعـــة بــنــود اشــت

»الإعلان المشترك« الذي طرحته الأمم 
 
ً
مستثنية  ،2020 نيسان  فــي  المــتــحــدة 
والعالقة.  الإشكالية  القضايا  بعض 
ــة غريفيث 

ّ
فــإن خــط للمصادر،  ووفــقــا 

تضمّنت فتح مطار صنعاء، وتخفيف 
القادمة  الــــواردات  حــركــة  على  القيود 
 
ً
إلــــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، ووقـــفـــا شــامــا
لإطلاق النار، والعودة إلى المشاورات 
ــك، تــشــيــر  ـــ الـــســـيـــاســـيـــة. عـــلـــى رغـــــم ذلــ
تستبطن  المــــبــــادرة  أن  إلــــى  المــــصــــادر 
التفاف على مطالبة صنعاء  محاولة 
ــعـــدوان ورفــــع الــحــصــار أوّلًا  بــوقــف الـ
قبل الخوض في مشاورات سياسية، 
كــونــهــا تــضــع وقــــف إطــــاق الـــنـــار في 
ــخــاذهــا، 

ّ
مــقــدّمــة الــخــطــوات الــواجــب ات

الرئيس للقوى  الهمّ  إلــى أن  ما يشير 
الــغــربــيــة لا يــــزال مــنــحــصــراً فـــي وقــف 
الحيلولة دون  بــهــدف  مــــأرب،  مــعــركــة 
ســقــوط المــديــنــة بــيــد الــجــيــش اليمني 

و«اللجان الشعبية«.
وكــان زعيم حركة »أنصار الله«، عبد 
ــــف، خــــال لــقــائــه  المـــلـــك الـــحـــوثـــي، وصـ
الأحد الماضي غريفيث، محاولة الربط 

»الإدارة  لــرئــيــس  الـــفـــائـــت،  آب  شــهــر 
الذاتية«، حامد المهباش، كشف فيها 
»دراســـة طلبات  »الذاتية« بصدد  أن 
لــشــركــات روســيــة وأمــيــركــيــة، بهدف 
ــي مــــجــــال الـــخـــدمـــات  ــ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ل العودة الروسية 

ّ
المختلفة«. وستمث

إلى حقول النفط خطوة مهمة نحو 
ــفــــادة الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة مــن  ــتــ اســ
إنــتــاج هـــذه الــحــقــول، خــصــوصــا مع 
فين الحكوميين 

ّ
استمرار وجود الموظ

فــي غــالــبــيــتــهــا. وســيــســاعــد الــوجــود 
ـــ في  ـــ ـــ ـــق ـ

ّ
ـــحـــق

َ
ـــ إن ت ـــ ـــ الــــروســــي هـــنـــاك ـ

النفط  تهريب  لعمليات  وقف جزئي 
وســرقــتــه، وتــحــويــل حــركــة الــتــجــارة 
النفطية من الحدود باتجاه الخارج، 
ـــــوري، مــا  ــسـ ــ ــى اتــــجــــاه الـــــداخـــــل الــ ــ إلــ
ســيــؤدّي إلــى تحسّن واقــع الخدمات 

في عموم البلاد. 
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـــــــام كــــرديــــة عــن 
إدارة  ـــرار  »قــ أن  ــلــعَــن 

ّ
مــصــدرَيــن مــط

بــايــدن عـــدم تــمــديــد قـــرار الإعــفــاء من 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــحــق شــركــة 
التي  إنــرجــي،  الــنــفــط دلــتــا كريسنت 
ــا،  ــوريــ ــال شــــــرق ســ ــمــ ــــي شــ تـــنـــشـــط فـ
مبنيّ على أمــل أن تتمكّن بــاده من 
ــن 

َ
الــتــفــاوض مـــع روســـيـــا عــلــى قــنــات

ــن لإدخــــــال المـــســـاعـــدات إلــى 
َ
رئــيــســت

الــبــاد مــقــابــل الانــســحــاب مــن حقول 
الإدارة  قال مصدر في  فيما  النفط«، 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لمـــــوقـــــع »مــــونــــيــــتــــور« 
الأمــيــركــي، إن الــرئــيــس بــايــدن »لديه 
ــة تــــــجــــــاه ســــــــوريــــــــا، وهـــــــذه  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
في سوريا  لسنا  أننا  هي  السياسة 
من أجل النفط، نحن في سوريا من 
ــاف المـــصـــدر في  ــ أجـــل الـــنـــاس«. وأضـ
تنظيم  ضــــدّ  حــمــلــة  »لــديــنــا  الإدارة: 
ــز بــشــكــل كــبــيــر عــلــى  ــ ــركّـ ــ داعــــــــش، ونـ
ويشمل  الإنسانية،  المساعدة  تقديم 
ي 

ّ
ذلك السعي لإقناع روسيا بالتخل

عــن حــق الــفــيــتــو، والــســمــاح بــدخــول 
مــســاعــدات الأمـــم المــتــحــدة عبر معبر 
الـــيـــعـــربـــيـــة الـــــحـــــدودي مــــع الــــعــــراق، 
والــعــمــل مــع تــركــيــا لتخفيف الأزمـــة 
ــافـــظـــة إدلــــــــب«.  ــي مـــحـ ــ ــة فـ ــيــ ــانــ الإنــــســ
وتــــابــــع المــــصــــدر أن »الأمــــــــر بــســيــط 
ومـــعـــقـــول، قـــد يـــكـــون وقــــف عــمــلــيــات 
حافز  بمثابة  إنرجي  كريسنت  دلتا 
السماح  معارضة  لتخفيف  لروسيا 
للأمم المتحدة بمساعدة شمال شرق 

سوريا عبر العراق«. 

 مـــــــــــــــوازِ، قـــــــــــادت وزيـــــــــرة 
ّ
ــــى خـــــــــط ــلـ ــ عـ

كريستين  آن  الــســويــديــة  الــخــارجــيــة 
لـــــيـــــنـــــدا، ومـــــبـــــعـــــوث الـــــســـــويـــــد لــــدى 
الـــيـــمـــن بــيــتــر ســيــمــبــانــي، تـــحـــرّكـــات 
اليمنيين  الأطـــراف  بين  ديبلوماسية 
الأيــام الماضية، لبحث الوضع  خــال 
الإنــــــســــــانــــــي ووقــــــــــف إطــــــــــاق الــــنــــار 
وخــال  السياسية.  العملية  ــادة  وإعــ
مسقط،  العُمانية  العاصمة  زيــاتــهــا 
العماني،  الــوســيــط  الــتــقــت  الأربـــعـــاء، 
حــيــث شــــدّدت عــلــى أن »وقــــف إطــاق 
ــراء الإنــســانــي الأكــثــر  ــ الـــنـــار هـــو الإجــ
أهمية، ويجب على الأطراف التعامل 
ــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــن دون شـــروط  مـ
الــحــرب«.  تنتهي  أن  ويــجــب  مسبقة، 
ــقـــاء جــمــعــهــا بـــرئـــيـــس وفـــد  ــــال لـ وخــ
صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، 
دعا الأخير إلى رفع الحصار الجائر 
اليمني، معتبراً أن »عدم  عن الشعب 
بات الإنسانية، 

ّ
الجدّية في بتّ المتطل

أثبت عدم الجدّية في غيرها«.
ــهــــت حــكــومــة  ــجــ ــ

ّ
ــت، ات ــ ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ

الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه، عــبــد ربــه 
منصور هــادي، خلال الأيــام الماضية، 
ـــل روســـي 

ّ
إلــــى مـــوســـكـــو، لــطــلــب تـــدخ

فــي »إحـــال الــســام« فــي الــيــمــن. وقــام 
ــادي، أحمد  وزيـــر خــارجــيــة حكومة هـ
عبيد بن دغــر، بــزيــارة لموسكو مطلع 
الأسبوع الجاري، وذلك عقب اعتراض 
روسيا في مجلس الأمن على عدد من 
ة »التحالف«، 

ّ
البيانات التي ترجّح كف

الـــذي عقد ســفــراؤه فــي الــيــمــن، أيضاً، 
الــثــاثــاء الــفــائــت، لــقــاءات مــع مبعوث 
الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، 
ــدانـــوف، فـــي مــحــاولــة  مــيــخــائــيــل بـــوغـ
ــادة »تــصــويــب« المـــوقـــف الــروســي  ــ لإعـ

بما يخدم مصلحة العدوان.
من جهة أخرى، وعلى رغم تعهّد الأمم 
ــوع الـــجـــاري،  ــبــ ــدة، مــطــلــع الأســ ــتـــحـ المـ
المفروضة على شحنات  القيود  برفع 
الحديدة،  إلــى ميناء  الــقــادمــة  الــوقــود 
والــســمــاح للسفن المــحــتــجَــزة مــن قِــبَــل 
ــالـــدخـــول إلــــى المــيــنــاء،  »الـــتـــحـــالـــف« بـ
بعدما أعلنت حكومة هادي، الثلاثاء، 
إعـــطـــاء الـــضـــوء الأخـــضـــر لـــذلـــك، نفت 
شــركــة الــنــفــط فــي صــنــعــاء ومــؤسّــســة 
مـــوانـــئ الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي الــحــديــدة 
يهما 

ّ
وصول أيّ سفن، وأكدتا عدم تلق

المحتجزة  للسفن  بــالــســمــاح  بــاغــات 
بالدخول.

 )...( ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الـــشـــركـــة  ســـتـــتـــركـــه 
 في 

ً
وقــد بــدأت شركات بالعمل فعلا

ــــان، شــمــال  ــيـ ــ ــي رمـ حـــقـــول الـــنـــفـــط فــ
شــــرق مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة«. وتــلــفــت 

المصادر إلى أن »العديد من الشركات 
الروسية كانت تعمل في هذه الحقول 
فـــي فــتــرة مـــا قــبــل الـــحـــرب )...( ومــن 
قريباً،  المنطقة  إلــى  عودتها  ع 

ّ
المتوق

 ،
ً
 تغاضٍ أميركي«، مُستبعِدة

ّ
في ظل

الوقت نفسه، »انسحاباً أميركياً  في 
مــن حــقــول النفط فــي الحسكة وديــر 
 فــــي حـــــال وجــــــود اتـــفـــاق 

ّ
الـــــــــزور، إل

مــع الــجــانــب الـــروســـي«. وتــدعــم تلك 
ــدرت في  المــعــلــومــات تــصــريــحــات صــ

ـــات ذات 
ّ
 الإنـــســـانـــي والمـــلـــف

ّ
بـــن المـــلـــف

أو السياسي بأنها  العسكري  الطابع 
الأمم  مطالباً  مقبولة«،  غير  »معادلة 
المــتــحــدة بــاتــخــاذ مــوقــف صــريــح أمــام 
هـــذا الاســتــحــقــاق بـــدلًا مــن »الــتــمــاهــي 
إلــى  تــقــف  و«أن  الـــــعـــــدوان«،  دول  مـــع 
الغذاء  اليمني لإدخــال  الشعب  جانب 
والـــدواء والــوقــود إليه، كحق إنساني 
تقرّة الشرائع كافة، من دون مقايضة 

ل 
ّ
أو ابــتــزاز«. وشـــدّد على أن ذلــك يمث

ات«، 
ّ
 الملف

ّ
»المدخل الحقيقي لمعالجة كل

منبّهاً »تــحــالــف الــعــدوان إلــى أنــه إذا 
 أن إمعانه في حصار الشعب 

ّ
كان يظن

ــــن مـــوقـــفـــه فــهــو  ــقــــوّي مـ ــيــ الـــيـــمـــنـــي ســ
المتحدة  الأمـــم  طريقة  منتقداً  واهــــم«، 
 الإنـــســـانـــي، 

ّ
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــلــــف

الابتزازية«  »الطريقة  عن  وتغاضيها 
التي يمارسها »التحالف«.

 رفع عدد المنافذ الحدودية )أ ف ب(
ّ

تحاول واشنطن ثني موسكو عن قرار »فيتو« جديد ضد

ات أميركية لروسيا: زيادة المعابر مقابل حقول النفط إغراء
عادت الولايات المتحدة 

الأميركية إلى الضغط 

جاه افتتاح مزيد من 
ّ

في ات

المعابر، تحت لافتة تمرير 

»المساعدات الدولية« 

إلى سوريا. وفيما يبدو أن 

واشنطن لن تمانع، في 

سبيل ذلك، رفع »الفيتو« 

عن دخول شركات روسية 

إلى الحقول النفطية في 

شمال شرق البلاد، لا يظهر 

واضحاً إلى الآن إذا ما كان 

هها هذا جزءاً من 
ّ

توج

ي عن 
ّ
استراتيجية للتخل

»حماية« تلك الحقول، أم 

« مرحلية لموسكو 
ً

»مسايرة

الحكومة الإسرائيلية 

الجديدة آيلة إلى السقوط 

د تشكيلها
ّ
بمجر

 نتنياهو الرئيس الفعلي للحكومة إلى حين إعلان »الكنيست« ثقته بالحكومة الجديدة )أ ف ب(
ّ

سيظل

يحيى دبوق

أعــــلــــن رئــــيــــس حــــــزب »يــــشــــد عـــتـــيـــد«، 
الحكومة  تشكيل  ف 

ّ
المكل لبيد،  يائير 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أنــــه نــجــح فـــي الاتـــفـــاق 
ــع ثــمــانــيــة  ــتــــاف حـــكـــومـــي، مــ عـــلـــى ائــ
أحزاب متباينة أيديولوجياً، وذلك في 
اللحظات الأخيرة من المهلة القانونية 
المعطاة له للإعلان عن اتفاق تشكيلها. 
إلا أن الإعـــان عــن الاتــفــاق، كما إعــام 
أن  به، لا يعنيان  الرئيس الإسرائيلي 
الحكومة تشكّلت بالفعل، وأن بنيامين 
من  جه 

ّ
ويت سياسياً،  سقط  نتنياهو 

 
ً
الآن إلــــى الــســجــن، الــــذي عــمــل طــويــا
على الــحــؤول دون دخــولــه. فــي الوقت 
نفسه، لا يعني الاتفاق على التشكيل 
أن عقبات كبيرة جــدّاً تعترض طريق 
كـــانـــت تلك  ــديـــدة، وإن  الـــجـ الــحــكــومــة 
ترجيحاً بحسب  الأكثر  الفرضية  هي 
رات الحالية. لكن إلى حين سماع 

ّ
المؤش

ــــوت مـــطـــرقـــة رئـــيـــس »الــكــنــيــســت«،  صـ
ــة، وأن  ــقــ ــثــ ــلـــســـة الــ ــاء جـ ــهــ ــتــ مـــعـــلـــنـــا انــ
الائــــتــــاف الـــجـــديـــد بـــرئـــاســـة خــصــوم 
الحديث  يمكن  لا  الثقة،  نــال  نتنياهو 
بــشــكــل قــطــعــي عــن حــكــومــة مــقــبــلــة، ما 
ه نظرياً، أن أمل نتنياهو لا 

ّ
يعني، أقل

يزال موجوداً، وإن كان محدوداً، وهو 
ما سيعمل عليه في الفترة المقبلة، إلى 

حين نيل الثقة.
مــــوعــــد انـــعـــقـــاد جـــلـــســـة »الــكــنــيــســت« 
ـــــحـــــدّد مـــبـــدئـــيـــا يـــوم 

َ
ــة ت ــقـ ــثـ لإعــــطــــاء الـ

قــلــيــلــة  أيــــامــــا  أن  أي  المـــقـــبـــل،  الاثــــنــــن 
تفصل نتنياهو عن سقوطه المفترض 
سياسياً وشخصياً. لكن خياراته، وإن 
وجـــب الــتــشــديــد عــلــى أنــهــا مـــحـــدودة، 
ر فـــي المـــقـــابـــل نــفــيــهــا، وخــاصــة 

ّ
يـــتـــعـــذ

 مـــا بــإمــكــانــه، وربّــمــا 
ّ

أنـــه ســيــعــمــل كـــل
ــا مــــا لـــيـــس بــإمــكــانــه،  ســـيـــحـــاول أيـــضـ
سواء لمنع التصويت بالثقة، أو لخرقه 

عــبــر اســتــمــالــة أعــضــاء »كــنــيــســت« من 
أجل التصويت ضدّ خيارات أحزابهم. 
ر الثقة أو سقوطها يعني إعادة 

ُّ
وتعذ

تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس 
الإسرائيلي، الذي عليه أن يقرّر إن كان 
»الكنيست«  إلـــى  الــتــفــويــض  ســيــرســل 
لــيــتــمّ الـــتـــوجّـــه لاحـــقـــا إلــــى انــتــخــابــات 
التوجّه  مباشرة  سيعلن  أو  خامسة، 
نتنياهو.  يراهن عليه  ما  إليها، وهــو 
لـــكـــن هــــل يـــنـــجـــح؟ الـــفـــرضـــيـــات قــائــمــة 

ق.
ُّ
نظرياً، لكنها عملياً صعبة التحق

لــلــقــانــون الإســـرائـــيـــلـــي، تتشكّل  وفــقــا 
بْقى 

َ
الحكومة لدى نيلها الثقة، فيما ت

الحكومة المستقيلة أو المنتهية ولايتها 
ل 

َ
ن

َ
بكامل صلاحياتها تقريباً، ما لم ت

الحكومة الجديدة ثقة »الكنيست«، أي 
الفعلي  الــرئــيــس   

ّ
ســيــظــل نتنياهو  أن 

للحكومة الإسرائيلية إلى حين إعلان 
»الكنيست« ثقته بالحكومة الجديدة، 
أن تكون  قــرّر الائتلاف المعارض  التي 
برئاسة حزب »يمينا«، نفتالي بينت، 
ثــمّ ليائير لبيد.  لعامَين مقبلين، ومــن 
الـــثـــقـــة، عــلــى  نــيــلــهــا  ــلــــحــــؤول دون  ولــ
اثنين  هدفين  على  يعمل  أن  نتنياهو 
 

ّ
فــي مــســارَيــن مــتــوازيَــن، مــن شـــأن كــل
منهما الإفضاء إلى انتخابات خامسة 
ــمــن لـــه فـــتـــرة بـــقـــاء على 

ْ
ــديــــدة، تــض جــ

 عن ثلاثة 
ّ

كرسيّ رئاسة الوزراء لا تقل
أشــهــر حتى مــوعــد الانــتــخــابــات، ومن 
ثــمّ فترة أخــرى في أعقاب الإعــان عن 
الحكومة  تشكيل  حــن  إلــى  نتائجها، 
الــجــديــدة ونــيــلــهــا الــثــقــة. وهـــو يــأمــل، 
ق له الأغلبية 

ّ
بطبيعة الحال، أن تتحق

فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، بــمــا يــخــوّلــه 
ي مهمّة التشكيل، ومن ثمّ النجاح 

ّ
تول

في التأليف ونيل الثقة.
بــحــســب الــقــانــون الإســرائــيــلــي، تكفي 
أغــلــبــيــة مَـــن يــشــاركــون فــي التصويت 
كـــي تـــنـــال الــحــكــومــة الــثــقــة المــطــلــوبــة، 

مقاعد( انقسمتا في الموقف؛ إذ ذهبت 
»الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحّـــدة« برئاسة 
مــنــصــور عــبــاس )أربـــعـــة مــقــاعــد( إلــى 
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الائـــتـــاف الـــذي 
ســـتـــكـــون شـــريـــكـــة فـــيـــه، فــيــمــا أعــلــنــت 
»الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة« بـــرئـــاســـة أيــمــن 
ــا إيّـــــــــــاه، ونـــيّـــتـــهـــا  ــهـ ــتـ ــعـــارضـ عــــــــودة مـ
التصويت ضدّه. وعليه، ستكون لدى 
كــتــلــة نــتــنــيــاهــو )52 عــــضــــواً( فــرصــة 
ــقــــاط الــثــقــة،  نـــظـــريـــة لــلــنــجــاح فــــي إســ
وذلـــك عــبــر اســتــمــالــة ســتــة أعــضــاء من 
الــكــتــلــة المــقــابــلــة، الــتــي يــبــلــغ عــديــدهــا 
58، إن امــتــنــعــت »الــقــائــمــة المــشــتــركــة« 
عن التصويت أو تغيّبت عن الجلسة، 
أمّــــا فــي حـــال شــاركــت فــيــهــا وصــوّتــت 
معارضي  مجموع  فسيُصبح  ـــ«لا«،  بــ
مؤيداً   52 59 عضواً:  الوليد  الائتلاف 

ــمــيــل 
ُ
ــو واحــــــد اســت لــنــتــنــيــاهــو، وعـــضـ

مـــن حـــزب »يــمــيــنــا«، إضـــافـــة إلـــى ستة 
أعـــضـــاء مـــن »الــقــائــمــة المــشــتــركــة«. في 
المقابل، من المفترض أن تنال »حكومة 
ــــوات 61 عـــضـــواً، تكفي  الــتــغــيــيــر« أصــ
أن موقف  علماً  الثقة،  لنيل  ذاتــهــا  فــي 
عضو »المشتركة«، أحمد الطيبي، غير 
حاسم في المعارضة، إذ قد يمتنع في 
يزيد  ما  التصويت،  المطاف عن  نهاية 
الخلاصة  نتنياهو.  مهمّة  تعقيد  مــن 
ومصلحة  تــتــســاوق  الــتــي  النتيجة  أن 
الأخــيــر، صعبة جـــدّاً، ودونــهــا عقبات، 
ومن غير المعلوم إن استطاع استمالة 
أعـــضـــاء »كــنــيــســت«، ضــمــن فــرضــيــات 
حسابية، أن تسمح »المشتركة« أو عدد 
من أعضائها بأن لا ينال ائتلاف بينت 
- لابـــيـــد الــثــقــة، بــالــنــظــر إلــــى أن هــدف 
القائمة،  لــدى  متقدّم  نتنياهو  إسقاط 
أو لــــدى عــــدد مـــن أعــضــائــهــا، عــلــى ما 

سواه.
في المسار الآخر الذي يضمن لنتنياهو 
ثمّ  ومــن  الثقة،  التصويت على  تأجيل 
بلورة واقع جديد يدفع جزءاً من الكتلة 
ــقــــاق والالـــتـــحـــاق  المـــقـــابـــلـــة إلـــــى الانــــشــ
بــــه، هـــو الــتــســبّــب بــحــالــة طــــــوارئ في 
تهديد  مواجهة  على  مبنيّة  إسرائيل، 
انعقاد  داهـــم يمنع  عــســكــري  أو  أمــنــي 
ق 

ّ
»الــكــنــيــســت«، وهـــي حــالــة قـــد تتحق

عــبــر الــتــســبّــب بــمــواجــهــة عــســكــريــة ما 
ضدّ  التهديد  جبهات  مــن  جبهة  على 
ف تصعيد في إحداها، 

ّ
إسرائيل، أو تلق

التصعيد  مستوى  فــي  تعاظم  يتبعه 
ــيـــل  ــبــــر »الــــكــــنــــيــــســــت« عــــلــــى تـــأجـ يــــجــ
نــيــل الـــثـــقـــة، ويــــشــــوّش عــلــى الائـــتـــاف 
الــتــي ستدفع  المــواجــهــة،  نتيجة  نفسه 
الإســرائــيــلــيــن إلـــى الاصــطــفــاف خلف 
اليمين، ما سيؤثر على مواقف عدد من 
الأحزاب المؤتلفة حالياً ضدّ نتنياهو، 
والتي ستكون مضطرة، والحال هذه، 
إلـــى مـــجـــاراة جــمــهــورهــا، والانــســحــاب 
»الليكود«.  لزعيم  ل مضادّ 

ّ
تكت أيّ  من 

بـــ«فــرط« جلسة  كتلك ستتسبّب  حالة 
انتخابات  إلــى  التوجّه  ثــمّ  الثقة، ومــن 
جديدة. هذا السيناريو تبدو حظوظه 
ـــق بــالــفــعــل خـــال 

ّ
ــق ـــحـ

َ
ــو ت ــ مــمــكــنــة، وهـ

المواجهة الأخيرة مع قطاع غزة، حيث 
جبر بينت على التراجع عن التزاماته 

ُ
أ

أن  معلناً  لنتنياهو،  المعارضة  للكتلة 
»حــكــومــة الــتــغــيــيــر« ســقــطــت، وإن عــاد 
في أعقاب وقف إطلاق النار إلى مسار 
الاتــفــاق عــلــى الــحــكــومــة المـــذكـــورة، كما 
التسبّب  أن  الحال عليه الآن. على  هي 
ــي يــبــقــى فـــي دائــــرة  ــنـ بــالــتــصــعــيــد الأمـ
كـــان الأرجــــح صعوبة  الاحــتــمــال، وإن 
المنظومة  تعمد  أن  ع 

ّ
يُتوق إذ  تحقيقه؛ 

السياسية  بمؤسّساتها  الإسرائيلية، 
الحلفاء  ومعها  والعسكرية،  والأمنية 
الــبــعــيــدون والــقــريــبــون، وعــلــى رأســهــم 
إلــى منع نتنياهو  المــتــحــدة،  الــولايــات 
ــراد منها  ــ ــ مـــن الـــدفـــع نــحــو مــواجــهــة يُ
أوّلًا.  الشخصية  مصالحه  ــق 

ّ
ــحــق

ُ
ت أن 

ــا المــــســــاريــــن يــبــقــيــان  ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، كـ
فــي دائــــرة الإمـــكـــان الــنــظــري، وإن كــان 
نتنياهو سيعمل بما يزيد عن قدرته 
لتحقيق أحدهما أو جزء من أحدهما، 
مع الاتكال على ظــروف ومتغيّرات قد 

تستجدّ في أعقابهما.
سلكت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، 
إذاً، طريق التشكّل، التي يُرجّح أن تنال 
في نهايتها الثقة. لكن إلى حين نيلها 
الــثــقــة فــعــلــيــا، وفــقــط فــي حــيــنــه، يمكن 
السياسية  نــتــنــيــاهــو  حــيــاة  إن  الـــقـــول 
بدأت مسارها باتجاه السقوط، وربماً 
 

ّ
أيــضــا بــاتــجــاه الــســجــن، الـــذي فــعــل كــل

ما استطاع فعله، وإن بطرق ووسائل 
رئيساً  وبــمــعــيّــة منصبه  غــيــر ســـويّـــة، 
ــوام المــاضــيــة، من  للحكومة طـــوال الأعــ
المقبلة،  أمّــا الحكومة  الــفــرار منه.  أجــل 
بــرئــاســة هـــذا أو ذاك، فــالــحــديــث عنها 
شأن آخر، لأنها من ناحية فعلية، بعد 
قت هدفها 

ّ
أن تنال الثقة، تكون قد حق

الرئيسيّ: إسقاط نتنياهو. أمّا جدول 
ر   خلاف يُقدَّ

ّ
أعمالها للآتي، فهو محل

ــا، وربّـــمـــا  ــقـــاطـــهـ أن يـــكـــون كـــافـــيـــا لإسـ
أيــضــا فـــور تشكّلها. وفـــي حـــال كــهــذه، 
إلى  لها  رئيساً  بينت  نفتالي  سيكون 
ــراء الانــتــخــابــات. بــاخــتــصــار،  ــ حـــن إجـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة آيلة 
وإن  تشكيلها،  بــمــجــرّد  الــســقــوط  إلـــى 
قت أهــمّ مــا تشكّلت لأجــلــه: إسقاط 

ّ
حق

نتنياهو.

أي أنــــه لا ضـــــرورة لــضــمــان تــصــويــت 
61 عـــضـــواً مـــن أصــــل 120 هـــي كــامــل 
مــقــاعــد »الــكــنــيــســت«، كــي تــكــون الثقة 
ــقــة. فـــي المــقــابــل، لإســـقـــاط الــثــقــة، 

َّ
مُــحــق

يــطــلــب الـــقـــانـــون أغــلــبــيــة مـــحـــدّدة هي 

61 عضواً. كان واضحاً، حتى ما قبل 
مساء أمس، أن الجانبين، أي كتلة »مع 
ــدّ نــتــنــيــاهــو«،  ــ نــتــنــيــاهــو« وكــتــلــة »ضـ
عـــضـــواً. لكن  غــالــبــيــة 61  ــحــــوزان  تــ لا 
 10(  1948 عــــام  فــلــســطــيــنــيّــي  ــي 

َ
كــتــلــت

سورياتقرير

اليمن

إعلان »حكومة التغيير« في إسرائيل:

نتنياهو لم يسقط بعد

على رغم وعورة الطريق الذي سيسلكه لمنع نيل الائتلاف الحكومي المعارض له، الثقة، لا يبدو 

أن بنيامين نتنياهو سيستسلم سريعاً، بقدر ما سيبذل قصارى جهده لإطاحة التشكيلة الجديدة، 

 من داخل »الكنيست« عبر محاولة سحب البساط من تحتها، أو من خارجه من خلال السعي 
ً
سواء

ته. في كلتا الحالتين، يظهر هدف نتنياهو صعب 
ّ

إلى فرض حالة طوارئ تطيح مسار »الثقة« برم

ق، لينفتح، في حال فشله بالفعل، الباب على نهاية حياته السياسية ودخوله السجن الذي 
ّ

التحق

ر 
ّ

عم
ُ

ق هذا الهدف، فإن الحكومة الجديدة لن ت
ّ

 منه. مع ذلك، وحتى لو تحق
ّ
 شيء ليفر

ّ
فعل كل

ً
د فصولا

ّ
اً، لتعود الأزمة الداخلية وتتجد

ّ
ع سريعاً جد

ّ
كثيراً، بل إن سقوطها متوق

صنعاء ـ رشيد الحداد

 ثــبــات صــنــعــاء عــلــى موقفها 
ّ

فـــي ظـــل
المطالِب بوقف العدوان ورفع الحصار 
قبل الدخول في مفاوضات سياسية، 
عـــاد الـــحـــراك الـــدولـــي والإقــلــيــمــي مــرّة 
ــــى الــــواجــــهــــة، بـــعـــد أســابــيــع  ــرى إلـ ــ أخــ
ــن انـــتـــكـــاســـة ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة مُــنــيــت  مــ
بــهــا جـــهـــود المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلــى 
الــذي حاول  اليمن، تيم ليندر كينيغ، 
فرض مبادرة تطالب صنعاء بإيقاف 
العمليات العسكرية في مأرب، ووقف 
السعودية،  الأراضــــي  على  الهجمات 
الوقود  سفن  بــدخــول  السماح  مقابل 
ــاح  ــمــ ــســ ــدة، والــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــاء الــ ــنــ ــيــ إلـــــــى مــ
باستئناف الرحلات الجوية من مطار 
صـــنـــعـــاء الــــدولــــي بـــشـــرط خــضــوعــهــا 
للتفتيش من قِبَل التحالف السعودي 
- الإمــاراتــي، وهــو ما رفضته صنعاء 
 

ّ
بالملف للمقايضة  محاولة  باعتباره 

الإنساني.
ــادر  ــن مــــصــ ــ ــمــــت »الأخـــــــــبـــــــــار«، مــ ــلــ وعــ
الأممي  المبعوث  أن  لعة، 

ّ
مط سياسية 

إلى  عــاد  مــارتــن غريفيث،  اليمن،  إلــى 
صــنــعــاء الأحــــد المـــاضـــي بــعــد قطيعة 
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العربية في مدينة  العشائر  أمهلت 
حتى  »قسد«  قيادة  وريفها  منبج 
العشائر  مطالب  لتنفيذ  ــدٍ،  غـ يــوم 
الاحتجاجات  وقــف  مقابل  كاملة، 
بــحــيــاة  أودت  الـــتـــي  ــرات،  ــاهـ ــظـ ــتـ والـ
»قسد«.  برصاص  مدنيين  خمسة 
وحدّدت العشائر مطالبتها بـ«قيام 
الإدارة الذاتية بعقد صلح مع أهالي 
الشهداء وفق شروطهم ومطالبهم، 
نفقتها«.  على  الجرحى  عــاج  مــع 
كــمــا طــالــبــت بـــ«تــوفــيــر المــحــروقــات 
ــغــاز المــنــزلــي والإســمــنــت بسعر  وال
الــفــاســديــن، وعــدم  مقبول، وفــصــل 
شخص  أيّ  اعـــتـــقـــال  أو  مــاحــقــة 
شـــــارك فـــي الـــتـــظـــاهـــرات«. وشــهــد 
يــــوم أمــــس اجــتــمــاعــا مــوسّــعــا بين 
قـــيـــادة »قـــســـد« والــعــشــائــر، انتهى 
»إيقاف  على  نــصّ  مشترك  ببيان 
العمل بقرار التجنيد الإجباري في 
منبج وريفها، وإحالته إلى الدراسة 
والــنــقــاش، مــع إطــاق ســراح جميع 
المــعــتــقــلــن فــي الأحـــــداث الأخـــيـــرة«. 
ــيــــان »تـــشـــكـــيـــل لـــجـــان  ــبــ ــ ــــن ال ــلـ ــ وأعـ
للتحقيق في حيثيّات الحالات التي 
 

ّ
تمّ فيها إطلاق النار، ومحاسبة كل
مــن كـــان ضــالــعــا فــيــهــا«. وشــهــدت 
ــام الثلاثة  مــديــنــة مــنــبــج، خـــال الأيــ
الــفــائــتــة، احــتــجــاجــات واســعــة ضــدّ 
سياسة »قسد«، واجهتها الأخيرة 
 رفضها مقترحاً 

ّ
بالعنف، في ظل

روسياً بدخول الشرطة العسكرية 
الـــروســـيـــة والــجــيــش الـــســـوري إلــى 
المــديــنــة لإعـــــادة الاســـتـــقـــرار إلــيــهــا، 
وفق ما نقلت وسائل إعلام مقرّبة 

من »قسد«.
)الأخبار(

 ليائير لبيد )أ ف ب(
ّ

ين مقبلين، ومن ثم
َ

ستكون الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينت، لعام



خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

)الرئيس صدقي( بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
عبد  أحمد  وائــل  المتهم  على   2021/4/21
الله جنسيته سوري محل اقامته مجهول 
الاقــامــة والــدتــه أنيسة عــمــره 1993 اوقــف 
بالعقوبة   2020/12/17 بــتــاريــخ  غيابياً 
الــتــالــيــة اشـــغـــال شــاقــة مـــؤبـــدة وخــمــســن 

مليون ليرة غرامة. 
وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مـــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/21 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

)الرئيس عقيقي( بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
حــمــدو  مــحــمــد  المــتــهــم  عــلــى   2021/4/13
الـــنـــجـــار جــنــســيــتــه ســـــوري مــحــل اقــامــتــه 
مـــخـــيـــم شـــاتـــيـــا – حــــي فــــرحــــات والــــدتــــه 
خديجة عمره 1973 اوقف غيابياً بتاريخ 
2020/9/3 بالعقوبة التالية اشغال شاقة 

مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
وفقاً للمواد 125 مخدرات و86 صيدلة من 

قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/14

الرئيس 
عنه القاضي ميراي ملاك
التكليف 417

إعلان 
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الدورية  لتلزيم أعمال الصيانة  العروض 
والــطــارئــة عــلــى خــطــوط الــنــقــل الــهــوائــيــة، 
ــم  ــ مـــــــوضـــــــوع اســـــــــتـــــــــدراج الــــــــعــــــــروض رقـ
مــددت  قــد  تــاريــخ 2020/7/9،  ث4د/4845 
لغاية يوم الجمعة 2021/6/25 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الديوان – أمانة السر – في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 300/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المورين لا تزال سارية المفعول ومن 
الاحـــوال تقديم عروض  الممكن في مطلق 

جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 1 حزيران 2021 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 428

إعلان 
إن بلدية شكا تعلن عن رغبتها في اجراء 
الــعــروض  تقديم  بطريقة  عــامــة  مناقصة 
انــشــاء ملعب بلدي  اشــغــال  لتلزيم  وذلـــك 

في منطقة شكا. 
ــبـــن بـــالاشـــتـــراك ان يــقــدمــوا  فــعــلــى الـــراغـ
البلدية قبل  قلم  الــى  مــبــاشــرة  عــروضــهــم 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــر مــن اخـــر يـــوم عمل 
المناقصة  المــحــدد لاجـــراء  الــتــاريــخ  يسبق 
أي قبل الساعة الثانية عشر من ظهر يوم 
ويمكن   2021/6/25 فــي  الــواقــع  الجمعة 
الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بهذه 
المناقصة في قلم البلدية ويمكن الحصول 
عليه مقابل مبلغ وقدره /5.000.000/ل.ل. 

فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير. 
تجري المناقصة في تمام الساعة الثانية 

ــواقــــع في  عــشــر مـــن ظــهــر يــــوم الاثـــنـــن الــ
 .2021/6/28

شكا في 2021/5/18 
رئيس بلدية شكا 
فرج الله اسكندر كفوري

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد 
التحصيل 

ــت الــــشــــعــــار  ــ ــيـ ــ ــة بـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ يــــعــــلــــن رئــــــيــــــس بـ
ــــداول التكليف  والــحــضــيــرة عـــن وضـــع جـ
عام  البلدية عن  الرسوم  لكافة  الأساسية 
 بنص المادة 104 

ً
2021 قد التحصيل عملا

مـــن قـــانـــون الـــرســـوم الــبــلــديــة رقـــم 88/60 
ويلفت النظر الى ما يلي: 

قــانــون  ــادة 106 مـــن  ــ المـ  بــنــص 
ً
أولًا: عــمــا

المكلفين  رقم 88/60 على  البلدية  الرسوم 
البلدية  الرسوم  الى تسديد  المبادرة فوراً 
من  شهرين  مهلة  خــال  عليهم  المتوجبة 

تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المـــادة 109 مــن قانون 

ً
ثــانــيــا: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 88/60، تفرض غرامة 
تاخير وقدرها 2% )إثنان بالمئة( عن كل 
شــهــر تــأخــيــر عـــن المــبــالــغ الــتــي لـــم تــســدد 
خلال المهلة المبينة في البند الأول اعلاه، 

 .
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

رئيس بلدية بيت الشعار والحضيرة 
أديب سلمون ميلاد 
التكليف 415

إعلان للمرة الثانية 
ــلــــديــــة ســـــن الــــفــــيــــل، عــن  ــلــــن رئــــيــــس بــ ــــعــ يُ
رغــبــة الــبــلــديــة بــتــلــزيــم الألــبــســة الشتوية 

ــزات لــلــعــنــاصــر  ــيــ ــهــ ــجــ ــتــ والـــصـــيـــفـــيـــة والــ
والـــفـــئـــات الـــتـــي تــكــســى عــلــى نــفــقــة بــلــديــة 
بــاجــراء  لشتاء وصــيــف 2021،  الفيل  ســن 
مــنــاقــصــة عــامــة بــطــريــقــة تــقــديــم الأســعــار 
ــع لــهــذه  ــــروط خــــاص وضــ وفـــقـــا لــدفــتــر شـ
البلدية  فــي  عليه  الاطــــاع  يمكن  الــغــايــة، 

ضمن اوقات الدوام الرسمي. 
* آخــــر مــهــلــة لــقــبــول الــــعــــروض: الــســاعــة 
الــثــانــيــة عــشــرة مـــن ظــهــر نــهــار الخميس 

الواقع في 2021/6/17. 
* موعد التلزيم: الساعة الثانية عشرة من 
ظهر نهار الجمعة الواقع في 2021/6/18. 
سن الفيل في 2021/6/1 
رئيس بلدية سن الفيل 
نبيل كحاله 
التكليف 426

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب مــحــمــد عــبــد الــــقــــادر خـــالـــد الاســمــر 
ــــدل ضــائــع  بـــالاصـــالـــة عــــن نــفــســه ســـنـــد بـ
بالعقار 1745 المقسم 9 بساتين طرابلس. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب عبد المجيد علي سيد أحمد بصفته 
ــة ســلــيــمــة مــحــمــد لاذقـــانـــي )هــي  احـــد ورثــ
نــفــســهــا ســلــيــمــة مــحــمــد عــبــيــد الــاذقــانــي 
حــســب افــــــادة تــوحــيــد الاســــــم( ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 557 الحدادين. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
ــبـــاس نـــجـــم بـــالـــوكـــالـــة ســـنـــد بـــدل  طـــلـــب عـ
ضــائــع عـــن مــلــكــيــة مــحــمــد عــمــر هــرمــوش 

بالعقار 7861 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب طه عز الدين طه بالاصالة عن نفسه 
ســنــد بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 18 المــقــســم 37 

الزاهرية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب اســامــة عــدنــان قــبــانــي بــوكــالــتــه عن 
ــنـــة ونـــجـــاة  ــتـ ــقـــه ونـــــاديـــــا وفـ ــيـ كــــل مــــن وفـ
احــســان الــحــاووط بــالاصــالــة عــن انفسهم 
ــان مصطفى  وبــصــفــتــهــم مـــن ورثـــــة احـــسـ
الــحــاووط ســنــدات تمليك بــدل عــن ضائع 
عن حصص كل من وفيقة وناديا وفتنة 
ــــن حــصــة  ــاووط وعـ ــ ــحـ ــ ونــــجــــاة احــــســــان الـ
مـــورثـــهـــم احــــســــان مــصــطــفــى الــــحــــاووط 
الــعــقــار 443 مــيــنــاء  بــالــقــســمــن 5 و6 مـــن 

الحصن. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلبت ديان فارس السكاف بوكالتها عن 
سهام حليم معماري سند ملكية بدل عن 

ضائع في العقار 387 مجدلونا. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب سيمون حرقص بالوكاله عن أحد 
ورثـــة انــطــوان توفيق تــومــا ســنــدات بدل 
و998  و889   4/906 لـــلـــعـــقـــارات  ضـــائـــع 

و1/906 و896 سبعل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طــلــب المــحــامــي عــصــام فــــارس بــالــوكــالــه 
عن أحد ورثة موريس خوام سندي بدل 

ضائع للعقارين 1201 و1258 مزياره. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــاء قـــاعـــة اســمــنــتــيــة لـــزوم  الـــعـــروض لإنـــشـ
تــركــيــب محطة نــقــالــة مــن نـــوع هــيــونــداي 
بــالإضــافــة  م.ف.أ.   20  – ك.ف.   15-  20/66
الى مستوعب جاهز يحتوي على خلايا 
الـــتـــوتـــر المـــتـــوســـط فــــي مـــحـــطـــة بــكــاســن 
الــرئــيــســيــة، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،2019/10/2 تاريخ  ث4د/10586  رقــم 
مددت لغاية يوم الجمعة 2021/7/9 عند 
الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل  نهاية 

الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ امانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 150/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 27 أيار 2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 409

إعلان 
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة 
لنقل  للعروض  اســتــدراج  القاديشا عن   –
مادة الفيول أويل بالصهاريج الى معمل 
الحريشة لمدة سنة، وذلك وفق المواصفات 
الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريـــــــة المـــحـــددة في 
ــتــــر الـــــشـــــروط الـــــــذي يـــمـــكـــن الـــحـــصـــول  دفــ
ليرة  الــف  لقاء ثلاثماية  على نسخة عنه 
لبنانية )تضاف TVA( من دائرة الشؤون 
المشتركة في مركز الشركة في البحصاص 
مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً و12 ظــهــراً من 

كل يوم عمل. 
ــر فــي  ــ ــــسـ ــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الـ ــ ــقـ ــ تـ

القاديشا – البحصاص. 
تنتهي مــدة تقديم الــعــروض يــوم الاثنين 
الساعة 12  الــواقــع فيه 21 حــزيــران 2021 

ظهراً ضمناً. 
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 423

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

ــــف كــتــافــاكــو  ــارل ادولـ إلـــى المــنــفــذ عــلــيــه شــ
 
ً
من بريقع ومجهول محل الاقامة، وعملا
هـــذه  تــنــبــئــك  أ.م.م.   409 المـــــــادة  ــام  ــكـ بـــاحـ
الدائرة بأن لديها بالمعاملة التنفيذية رقم 
التنفيذ  طالب  بــن  والمتكونة   2021/136
احــمــد عــز الــديــن بــوكــالــة المــحــامــيــة رفيقة 
كــجــك وبــيــنــك انــــــذاراً تــنــفــيــذيــا بــمــوضــوع 
القرار الصادر عن محكمة بداية النبطية 
 2020/2/25 تاريخ  27/ش/2020  بالرقم 
والمــتــضــمــن عـــدم قــابــلــيــة الــعــقــار رقـــم 712 

طرحه  وبالتالي  العينية  للقسمة  بريقع 
الطرح  لسعر  وفــقــا  العلني  بــالمــزاد  للبيع 
البالغ تسعة وستون مليون وخمسماية 

وثمانون الف ليرة لبنانية.
وعــلــيــه تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاســتــام الانـــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة 
بانقضاء  أصـــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة 
20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا الــيــهــا مهلة 

الانذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم محل تجاري 
تــقــرر   2021/5/31 تـــاريـــخ  لــلــطــلــب  بـــنـــاء 
المــعــروف  للتاجر  الــتــجــاري  تعديل الاســـم 
 SLEIMAN  – للبترول  »سليمان  بــاســم: 
رقــــم  تــــحــــت  المــــســــجــــل   »PETROLEUM
»لـــن  لـــيـــصـــبـــح:  ــاع  ــقـ ــبـ الـ  2011/400305

 .LYN PETROLEUM – للبترول
لكل ذي مصلحة الاعــتــراض خــال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 
الـــــقـــــاضـــــي ســـــامـــــي صـــــدقـــــي بــــالــــصــــورة 

الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
محمد  زيـــنـــب  المــتــهــم  عــلــى   2021/4/28
لــبــنــانــي ســجــل 420  الــحــســيــنــي جنسيته 
حــي الـــحـــارة مــحــل اقــامــتــه الــهــرمــل – حي 
ــه فـــاطـــمـــه عــمــره  ــ ــدتـ ــ ــاره الـــهـــرمـــل والـ ــ ــحـ ــ الـ
 2017/5/2 بــتــاريــخ  غــيــابــيــا  أوقــــف   1986
ووجاهياً في 2017/5/26 واخلي سبيلها 
التالية تجريم  بالعقوبة  في 2017/11/1 
بجناية  الحسيني  محمد  زيــنــب  المتهمة 
 132/125 المـــادة  وجناية   148/125 المـــادة 
مــخــدرات وانـــزال عقوبة الاشــغــال الشاقة 
ــة خـــمـــســـن مـــلـــيـــون ل.ل.  ــ ــرامـ ــ ــدة وغـ ــ ــؤبـ ــ المـ
بــعــد الادغــــام ســنــداً لــلــمــادة 205 عقوبات 

واعتبارها فارة من وجه العدالة. 
وفقاً للمواد 132/125 و148/125 عقوبات 

من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/5/4 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
2021/4/28 على المتهم علي منذر زعيتر 
لــبــنــانــي محل  ســجــل 24/ريـــحـــا جنسيته 
مستشفى  قــرب  الزعيترية  الفنار  اقامته 
البيطار والدته اعتدال عمره 1980 اوقف 
بــالــعــقــوبــة   2020/2/18 بــتــاريــخ  غــيــابــيــا 
الــتــالــيــة اشـــغـــال شــاقــة مـــؤبـــدة وخــمــســن 

مليون ليرة غرامة. 
وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مـــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/28
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

)الرئيس صدقي( بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
مـــنـــذر  عـــلـــي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2021/4/28
لبناني  24/ريــحــا جنسيته  زعيتر سجل 
مــحــل اقــامــتــه الــفــنــار الــزعــيــتــريــة والـــدتـــه 
اوقــف غيابياً بتاريخ  اعتدال عمره 1980 
التالية  بالعقوبة  فــار  وهــو   2019/1/10
اشغال شاقة مؤبدة وخمسين مليون ليرة 

غرامة. 
وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مـــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/28

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

)الرئيس صدقي( بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
حسين  الله  عبد  المتهم  على   2021/4/28
اسماعيل سجل 186/76 بريتال جنسيته 
لـــبـــنـــانـــي مـــحـــل اقـــامـــتـــه بـــريـــتـــال والــــدتــــه 
بتاريخ  غيابياً  اوقــف   1968 عمره  نديمة 
التالية  بالعقوبة  فــار  وهــو   2019/1/10
اشغال شاقة مؤبدة وخمسين مليون ليرة 

غرامة. 
وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مـــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/28

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

)الرئيس صدقي( بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
صبحي  عــلــي  المــتــهــم  عــلــى   2021/4/28
لبناني  مقنة جنسيته   153 زعيتر سجل 
مــحــل اقــامــتــه الــفــنــار - الــزعــيــتــريــة والــدتــه 
اوقــف غيابياً بتاريخ  مارينا عمره 1996 
التالية  بالعقوبة  فــار  وهــو   2019/1/10
اشغال شاقة مؤبدة وخمسين مليون ليرة 

غرامة. 
وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مـــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/28

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

)الرئيس صدقي( بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
2021/4/28 على المتهم رامي الياس عازار 
سجل 385/ المزرعة جنسيته لبناني محل 
اقامته جبيل – مستيتا – حي السنديانة 
غيابياً  اوقــــف   1985 عــمــره  وداد  والـــدتـــه 
بالعقوبة  فــار  وهــو   2019/5/30 بتاريخ 
الــتــالــيــة اشـــغـــال شــاقــة مـــؤبـــدة وخــمــســن 

مليون ليرة غرامة. 
وفقاً للمواد126 و127 مخدرات من قانون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/28

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

)الرئيس صدقي( بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
سمير  الـــيـــاس  المــتــهــم  عــلــى   2021/4/28
ــبــــود ســـجـــل 2/ الـــفـــيـــاضـــيـــة جــنــســيــتــه  عــ
لــبــنــانــي مــحــل اقــامــتــه الــفــيــاضــيــة والــدتــه 
غــيــابــيــا  اوقـــــــف  عــــمــــره 1993  جـــورجـــيـــت 
بالعقوبة  فــار  وهــو   2019/5/30 بتاريخ 
الــتــالــيــة اشـــغـــال شــاقــة مـــؤبـــدة وخــمــســن 

مليون ليرة غرامة. 
وفقاً للمواد 126 و127 مخدرات من قانون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/28

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

)الرئيس صدقي( بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
الــيــان  الـــيـــاس  المــتــهــم  عــلــى   2021/4/28
خـــــــوري ســـجـــل 38/الـــــجـــــديـــــدة جــنــســيــتــه 
لبناني محل اقامته جبيل – مستيتا بناية 
ريتا عمره  والدته   -11- ميشال بشارة ط 
 2019/5/30 بتاريخ  غيابياً  اوقــف   1993
الغيابية  التوقيف  مــذكــرة  بحقه  ونــفــذت 
فــي 2019/9/17 واخــلــي  الــســجــن  وأدخــــل 
التالية  بالعقوبة   2020/4/16 في  سبيله 
اشغال شاقة مؤبدة وخمسين مليون ليرة 

غرامة. 
وفقاً للمواد 126 و127 مخدرات من قانون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/28

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
هــايــل  أحـــمـــد  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2021/4/27
الـــســـلـــوم جــنــســيــتــه ســـــوري مــحــل اقــامــتــه 
مخيم البداوي – ش. أبو الفوز قرب فلافل 
السوسي والدته هلالة عمره 1998 اوقف 
بــالــعــقــوبــة   2020/9/28 بــتــاريــخ  غــيــابــيــا 

التالية عشر سنوات أشغال شاقة. 
وفقاً للمواد 638 من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية 638 عقوبات )سرقة( 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/28

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
هــاشــم  مــحــمــد  المــتــهــم  عــلــى   2021/4/27
ياسين سجل 10/ كفور النبطية جنسيته 
لبناني محل اقامته برج البراجنة ملك ام 
علي وهبي ط – ارضي والدته لينا عمره 
1996 اوقف غيابياً بتاريخ 2019/12/16 
ونـــفـــذت بــحــقــه مـــذكـــرة الــتــوقــيــف بــتــاريــخ 
بـــتـــاريـــخ  ســـبـــيـــلـــه  ــــي  ــلـ ــ واخـ  2020/1/13
اشــغــال  الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   2020/10/8

شاقة مؤبدة. 
و471/454  و471   640/639 للمواد  وفــقــا 

من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة وتزوير 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/28

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

خلاصة حكم 
فــي بيروت  الجنايات  صــادر عــن محكمة 

)الرئيس صدقي( بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
2021/4/21 على المتهم خالد احمد سعيد 
مخيم  اقــامــتــه  محل  فلسطيني  جنسيته 
ابو  بناية  العنان  – شــارع  البراجنة  بــرج 
طارق ط – 3 – والدته سناء عمره حوالي 
19 سنة اوقف غيابياً بتاريخ 2018/6/28 
بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة ثـــاث ســنــوات اشــغــال 

شاقة. 
وفقاً للمواد 638 من قانون العقوبات. 

لارتكابه جناية سرقة
وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2021/4/21 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 417

إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

عَى 
ْ
ن

َ
ن وقـــدره  الله  بقضاء  تسليماً 

إليكم وفاة الغالي المرحوم 
المهندس 

بسام أحمد نبيه بك الأسعد

زوجته: إكرام ناصر 
شقيقه: المرحوم عدنان أحمد نبيه 

بك الأسعد
أولاده: الدكتور مهند الأسعد 

)زوجته المحامية هنادي الشبير( 
المرحوم نبيه الأسعد 

ــدل مـــايـــا  ــعــ ــالــ ــاتــــب بــ ــكــ ــه الــ ــ ــتــ ــ )زوجــ
بيضاوي( 

الدكتورة تالا الأسعد 
)زوجها الدكتور طارق عبدالله( 

ديما الأسعد 
ــة مــــــــــرور ثـــــاثـــــة أيــــــام  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــ
عــلــى رحــيــلــه ســيُــقــام مــجــلــس عــزاء 
حسيني عن روحــه الطاهرة عصر 
اليوم الخميس 2021/6/3 الساعة 
الكائن  العائلة  منزل  في  الخامسة 

خلف محطة العاقبية. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 
نــاصــر  وآل  الأســـعـــد  آل  الآســــفــــون: 

وعموم أهالي بلدة البيسارية 
الرجاء الالتزام بضرورات الوقاية 

ا إليه راجعون 
َّ
ا لله وإن

َّ
إن

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء 
الله تعالى 

ـــعَـــى »جــمــعــيــة الــــبــــرّ والإحــــســــان 
ْ
ـــن

َ
ت

الإسلامية لأبناء جباع« 
المرحوم سامي طارق حلال 

حــفــيــد أمـــن صــنــدوق جمعية الــبــرّ 
والإحسان الإسلامية لأبناء جباع 

الحاج عبد العزيز كركي 
الفقيد  عــائــلــة  مــن  الجمعية  تــتــقــدّم 
وعــائــلــة آل كــركــي الــكــريــمــة بأسمى 

آيات العزاء. 
رحــــم الـــلـــه الــفــقــيــد وأســـكـــنـــه فسيح 

اته 
ّ
جن

الإسلامية  والإحــســان  الــبــرّ  جمعية 
لأبناء جباع 

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►
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كلمات متقاطعة

1- وزير خارجية عربي راحل – 2- مخرج سينمائي إنكليزي راحل – للإستدراك 
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شاعر وروائي ومترجم عراقي يُعتبر من مؤسسي »جماعة كركوك« التي 
اهتمت بقصائد النثر. من دواوينه الشعرية »صاعداً حتى الينبوع«

5+6+3+4+11+7 = المتمكن في اللغة العربية ■ 1+2+8 = ظفر بالجائزة 
■ 10+9 = للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



1819 ثقافة وناس

ستريمينغ

»غومورا«... المسلسل الإيطالي الذي سحر نابولي والــعالم

الأعمال المصرية على نتفليكس: قليل من الفن... كثــير من التهريج!

ثقافة وناس  

الآتــــــــي: »أفــــــــام كــــومــــيــــدي«. وتــحــت 
الــتــعــريــف ربــمــا، تتعثر ببعض  هـــذا 
الأفلام الجيدة لأحمد حلمي وأحمد 
مكي، وقد يسعد الأطفال والمراهقون 
ــــام تـــامـــر حــســنــي ورامــــز  بـــوجـــود أفـ
جلال. لكن إذا كنت من عشاق محمد 
هنيدي أو محمد سعد، سوف تبحث 
قدّماها  الــتــي  الجيدة  أعمالهما  عــن 
فـــي أعـــــوام بــطــولاتــهــمــا الأولـــــى مثل 
الأمريكية«  الجامعة  فــي  »صــعــيــدي 
أو »اللمبي«  و»همام في أمستردام« 
و»الــلــي بــالــي بــالــك« و»عـــوكـــل«، ولن 
تجدها. بل ستجد أفلامهما الحديثة 
التي بدأ معها هبوطهما التدريجي 

إلى القاع.
مجموعة  نتفليكس  عــلــيــك  تــعــرض 
ــتــــي مــن  ــــن الأفـــــــــام الــ كـــبـــيـــرة جــــــداً مـ
ــك لـــم تــســمــع بــهــا مـــن قــبــل،  ــ

ّ
المـــؤكّـــد أن

طــبــعــا وأقـــصـــى مــــدة عــــرض لأنــجــح 
ــد مــنــهــا لــــم تـــتـــجـــاوز الأســـبـــوع  ــ واحــ
الواحد في قاعات السينما، وأغلبها 
لـــم يُـــعـــرض مـــن الأســـــاس، فــهــل مـــرّت 
 من قبل أفلام مثل »الرجل 

ً
عليك مثلا

و»آمــان  وبيسة«،  و»عنتر  الأخــطــر«، 

)أربــع مواسم بــدءاً من 2014 فيما يتم 
العمل حالياً على إنتاج موسم خامس 
وأخـــيـــر( لــيــمــكّــن إيــطــالــيــا والــعــالــم من 

الحملقة مليّاً في ذلك السواد.
ــة  »الــــــــكــــــــامــــــــورا« نــــــمــــــوذج مــــــن أنـــشـــطـ
الـــعـــصـــابـــات يــخــتــلــف بـــشـــكـــل جــــذري 
ــيّـــة والـــتـــمـــثـــيـــات  ــيــــا الـــصـــقـــلـ ــــن المــــافــ عـ
الأمــــيــــركــــيّــــة الــــســــاذجــــة لـــهـــا كـــمـــا فــي 
»ســـوبـــرانـــوز« )حـــيـــاة مــنــزلــيّــة لطيفة 
وزعـــيـــم عــصــابــة يــقــضــي مــعــظــم وقــتــه 
يــبــث هــمــومــه لمــعــالــجــتــه الــنــفــســيّــة( أو 
»الــــــعــــــرّاب« )الـــعـــائـــلـــة الأرســـتـــقـــراطـــيّـــة 
ــزاج( وأعـــمـــال مــارتــن ســكــورســيــزي.  ــ المـ
ربما تكون مساحة أعمال العصابتين 
بالمخدرات،  والاتجار  الابتزاز،  واحــدة: 
ــاءات، وحتى  ــشــ ــوال، والإنــ ــ وغــســل الأمــ
العمل السياسي. لكن إذا كانت المافيا 
ــيّـــة صـــلـــدة لــلــجــريــمــة  ــبـ مـــؤســـســـة تـــراتـ
 
ّ
ــمّــــة فـــــي عــــصــــر الـــــحـــــداثـــــة، فـــــإن المــــنــــظــ

ــــرب إلــــى تــراكــيــب ســائــلــة  »كــــامــــورا« أقـ
الفوضى للجريمة  موشكة دائماً على 
ـــمـــة فــــي عـــهـــد مــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة. 

ّ
المـــنـــظ

إلى  تستند  لا  »الــكــامــورا«  ديناميكية 
الــواحــدة(  القبيلة  أو  )الــعــائــلــة  مفهوم 
والولاء الأبدي كما عند مافيا صقليّة، 
 في تحوّل مستمر 

ّ
بل هي تعايش هش

بين شلل محليّة لا تجمعها رابطة دم 
وتنسّق  دائــمــة،  ولاءات  عندها  وليس 

عشرة أفلام للمخرج يوسف شاهين 
وفيلمين  نــصــرالــلــه،  ليسري  وأربــعــة 
لكل  واحـــد  وفيلم  عبدالسيد،  لـــداود 
ــد خـــــــان وأســــــامــــــة فـــــوزي  ــمـ مـــــن مـــحـ
ورضوان الكاشف، وقليل من الأفلام 
ــاج الـــتـــي لاقــــت بعض  ــتــ حــديــثــة الإنــ
الــنــجــاح الــنــقــدي. فــي المــقــابــل، تغيب 
تماماً عن قوائم نتفليكس أفلام كبار 
المــخــرجــن أمــثــال صـــاح أبـــو سيف، 
عاطف  الشيخ،  كمال  بــركــات،  هنري 

الطيب، خيري بشارة وغيرهم. 
الأمــــر نــفــســه يــتــكــرر مــع المــســلــســات، 
الــتــي لا يــتــوافــر مــنــهــا ســــوى بعض 
ــة  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ الإنـــــــتـــــــاجـــــــات الـــــحـــــديـــــثـــــة الـ
ــا المـــســـرحـــيـــات،  ــ المـــتـــوســـطـــة فـــنـــيـــا. أمـ
فــقــد اكــتــفــت نــتــفــلــيــكــس بـــعـــدد قليل 
مــن المــســرحــيــات الــشــهــيــرة مــثــل »ريــا 
»مدرسة  كبرت«،  »العيال  وسكينة«، 
ــبــــن« و»شــــــاهــــــد مـــــا شــفــش  ــاغــ ــشــ المــ
الفخراني  يحيى  أعمال  ولا  حاجة«. 
ــة أو مــحــمــد  ــاشـ ــكـ وأســـــامـــــة أنـــــــور عـ
الــرمــلــي أو غيرها  صــبــحــي ولــيــنــن 
تاريخ  فــي  الكلاسيكية  الأعــمــال  مــن 

الدراما والمسرح المصريين.

»فــارغــو«  الشهير  الأمــيــركــي  المسلسل 
قــدرتــه الاستثنائيّة  إلــى  الانــتــبــاه  لفت 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الــشــخــصــيّــة الإيـــطـــالـــيّـــة. 
دعي بداية إلى »غــومــورا« لا 

ُ
لكنه است

المشاهد  لإدارة  كمستشار  بل  كممثل، 
الممثلين  إتقان  لضمان  الأداء  لتجارب 
ــولـــي. صـــانـــعـــو المــســلــســل  ــابـ لـــعـــامـــيّـــة نـ
ه ليس خبيراً باللهجة 

ّ
أدركوا سريعاً أن

ــــل هــو  المـــحـــلـــيّـــة لـــلـــمـــديـــنـــة فـــحـــســـب، بـ
الشخصيّة  تفكيك  عــلــى  ــدر  الأقــ أيــضــا 
للدراما.  تركيبها  وإعــادة  النابولونيّة 
وفــــي الــحــقــيــقــة، فــــإن إســـبـــوزيـــتـــو وإن 
أنشطة  فــي  ـــورط شخصياً 

ّ
الـــت ــب 

ّ
تــجــن

»الكامورا«، فإن معظم أصدقائه )نشأ 
فيها،  كــانــوا منخرطين  نــابــولــي(،  فــي 
ولذلك بدا تمثيله مرتاحاً كمن هو في 

بيته وأجوائه الطبيعية.
الممثلين  لــنــاحــيــة  ــورا«  ــومــ واقـــعـــيّـــة »غــ
نابولي ورومــا  فــي  التصوير  ومــواقــع 
مناطق  حيث  سكامبيا  فــي  سيّما  )لا 
اعتبرت  طالما  التي  »كــامــورا«  سيطرة 
خارج التغطية( والقصص المستوحاة 
من سجلات الشرطة والمدعين العامين 
ــرا ســيــنــمــائــيّــة ذكـــيّـــة،  ــيـ ــامـ دعــمــتــهــا كـ
مشاهد  وتصميم  مــؤرّقــة  ومــوســيــقــى 
النار.  العنف وإطـــاق  مــبــدع، لا سيّما 
ــا  ــ ــ ــيّــــب أبــــــــــداً: درامـ والـــنـــتـــيـــجـــة لـــــم تــــخــ
الكتل  تلك  مسرحها  تامّة  شكسبيرية 
ــعــــازل الـــفـــقـــراء الــذيــن  الــخــرســانــيــة ومــ
ــة الإيـــطـــالـــيّـــة  ــ ــوازيّـ ــ ــرجـ ــ ــبـ ــ هــمــشــتــهــم الـ
ــة  ــ ــ ــدول ــ ــم الــ ــهــ ــنــ ـــــت عــ

ّ
الـــــشـــــرهـــــة وتـــــخـــــل

الــتــفــاوت  لــحــمــايــة  الـــبـــرجـــوازيّـــة  )أداة 
 من أجل 

ً
الاقتصادي(، فلم يجدوا بديلا

وضـــع الــطــعــام فــي صــحــون عائلاتهم 
ســــوى الـــبـــوابـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي بقيت 
مــشــرّعــة أمــامــهــم: الــجــريــمــة والأنــشــطــة 
غــيــر المــشــروعــة. وهـــم عــنــدمــا يدخلون 
هــــذا الــعــالــم الـــقـــذر كــمــن يــتــجــرّع سماً 
ــه 

ّ
إن منه.  ص 

ّ
التخل بإمكانه  يعود  ولا 

ــمّ يــقــتــل إنــســانــيــتــهــم رويـــــداً رويــــداً،  ســ
إلــى وحــوش بشريّة تنهش  هم 

ّ
ويحول

العيش،  لقمة  أجــل  مــن  بــدايــة  بعضها 
على  السيطرة  شهوة  لإشباع  ولاحقاً 
المصير في مواجهة قسوة الرأسماليّة 
الــتــي لا تــرحــم، وأبــوابــهــا المــغــلــقــة أبــداً 
أمـــــــام الــــصــــعــــود الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــبــشــر 

المنحدرين من قاع المجتمع.  
ـــ رغــم بعض  نجاح »غــومــورا« عالمياً 
ر بسبب إفلاس الشركة الموزعة 

ّ
التعث

بـــدايـــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدّة ـــــــــــــ فتح 
ــديـــدة لـــدرامـــا  ــام مـــقـــاربـــة جـ ــ ــبـــاب أمـ الـ
مة، فسارعت 

ّ
الجريمة الإيطالية المنظ

القاهرة ـــ شيماء سليم

آلاف الأعمال السينمائية والمسرحية 
نتجت في مصر على 

ُ
والتلفزيونية أ

مــدار أكثر من مئة عــام. تلك الأعمال 
الكثير منها لأسباب متعددة،  ضاع 
مثل بيعها أو تهريبها خارج البلاد، 
أو حــرقــهــا، بخاصة  تلفها  وأحــيــانــا 
ــيـــف يــحــافــظ عــلــيــهــا.  مـــع غـــيـــاب أرشـ
الستريمينغ،  مــنــصــات  ظــهــور  بــعــد 
بـــاتـــت هـــنـــاك فـــرصـــة عــظــيــمــة لحفظ 
ــقـــى مـــــن الــــتــــراث  ــبـ ــــدة مـــــا تـ ــاهـ ــ ــــشـ ومـ
ــــع، مـــــن أفــــــــام ومـــســـلـــســـات  ــائـ ــ ــــضـ الـ

ومسرحيات.
ولكن عندما نتأمّل الأعمال المصرية 
المــنــصــات، ومنها  ــعــرض على 

ُ
ت التي 

تعرض  أنــهــا  نــجــد  نتفليكس،   
ً
مــثــا

ــتـــاجـــات الــتــي  ــدداً مـــن أضـــعـــف الإنـ ــ عـ
المصرية،  والــدرامــا  السينما  قدمتها 
ــداً لــبــعــض  ــ بـــاســـتـــثـــنـــاءات قــلــيــلــة جــ
المخرجين المتميزين. في ما عدا ذلك، 
التي تضم اسم مصر  القائمة  تغرق 
أفــام كوميدية ضعيفة وأغلبها  في 
يمكن أن نقارنه بـ »أفلام المقاولات«، 

سعيد محمد 

ــو ســافــيــانــو صــحــافــي إيــطــالــي  روبـــرتـ
تـــفـــاصـــيـــل   2006 فــــــي  نــــشــــر  شـــــجـــــاع 
ــيــــز  ــالــ ــيــــة إلــــــــى دهــ رحــــلــــتــــه الــــشــــخــــصــ
نابولي  مدينته  فــي  مة 

ّ
المنظ الجريمة 

الجريمة  عصابة  أعــمــال  تــتــركّــز  حيث 
»كــــــــامــــــــورا« الــــتــــي تـــتـــحـــكـــم بـــالـــحـــيـــاة 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ ــاء الـــطـ ــ ــيـ ــ ــيّــــة لأحـ ــيــــومــ الــ
فـــي المــديــنــة وتــمــتــدّ شــبــكــات إمـــدادهـــا 
وتــجــارتــهــا عــبــر الــعــالــم. أصــبــح كتابه 
على  ذكـــي  تــاعــب  ــم  ــ )الاسـ  Gomorrah
اسمي »كامورا«/ العصابة، وعمورة/ 
التوراتي(  التراث  في  الفاسدة  المدينة 
أكثر الكتب مبيعاً فور طرحه، وبيعت 
رجم بسرعة إلى 

ُ
منه ملايين النسخ، وت

عــشــرات الــلــغــات )بــمــا فيها الــعــربــيّــة(، 
ــى المـــعـــجـــم  ــ ــ ــر مــــنــــه إلـ ــيـ ــابـ ــعـ ودخـــــلـــــت تـ
ــاء عــن  ــغــــطــ الإيــــطــــالــــي بـــعـــدمـــا رفــــــع الــ
بــعــض الأشـــيـــاء الــتــي لــم يــكــن يعرفها 
أغـــلـــب الإيـــطـــالـــيـــن، لا ســيّــمــا لــنــاحــيــة 
مة على 

ّ
سيطرة رجال العصابات المنظ

مــســاحــات كــامــلــة مــن أنــشــطــة الأعــمــال 
والمنطقة  نابولي  فــي  العامة  والحياة 
المحيطة بــهــا. لــكــن الــكــتــاب تــســبّــب في 
انــزعــاج قــيــادات »كـــامـــورا«، وقــد تكون 

أي أعـــمـــال ركــيــكــة المـــحـــتـــوى، هــزيــلــة 
ــذ عــلــى عـــجـــل، ظــهــرت 

ّ
ــنــف

ُ
المــيــزانــيــة ت

القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  فــي 
الماضي، وكان الهدف منها تعبئتها 
عـــلـــى شــــرائــــط فـــيـــديـــو وبـــيـــعـــهـــا فــي 
التسلية  بهدف  الخليجية  الأســـواق 

والضحك وتمضية وقت لطيف.
في قائمة أفلام ومسلسلات مصرية 
أمــام  نفسك  ستجد  نتفليكس،  على 

ــه، مــا  ــفـ ــؤلـ صــــــدرت أوامـــــــر بــتــصــفــيــة مـ
أجـــبـــره عــلــى الــعــيــش مــنــذ ذلــــك الــحــن 
تحت حماية الشرطة وعــدم البقاء في 

أي عنوان سكني لفترة طويلة. 
إثــر نجاح »غــومــورا«، تــفــرّغ سافيانو 
ــيّـــة  لــلــعــمــل عــلــى كــتــابــة نـــصـــوص روائـ
ودرامـــــيّـــــة تــســتــلــهــم أجـــــــواء الــجــريــمــة 
المـــنـــظـــمّـــة الـــتـــي خـــبـــرهـــا فــــي نـــابـــولـــي، 
ســرعــان مــا انــتــقــلــت إلـــى الــشــاشــة. في 
عام 2008، تعاون مع المخرج الروماني 
ماتيو غاروني، لكتابة سيناريو فيلم 
يستلهم »غومورا« بتمويل مشترك بين 
رأس المال الأميركي الخاص والحكومة 
الإيــطــالــيــة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وتــم 
تـــصـــويـــره مـــعـــظـــم مـــشـــاهـــده فــــي حــي 
ــو فـــيـــلـــي« مــجــمّــع  ــ ســكــامــبــيــا حـــيـــث »لـ
الإسكان الشعبي على أطــراف نابولي 
»كامورا« وأكبر   أثيراً لـ

ً
الذي كان معقلا

سوق للمخدرات والأسلحة في أوروبا 
الغربية. المجمّع كان قد بني بين 1965 
خـــرســـانـــيّـــة  ــتـــل  كـ ــكـــل  شـ ــلـــى  عـ و1980 
ضخمة لإعادة إسكان الأحياء الفقيرة 
المتهالكة في قلب المدينة القديم: خليط 
مــن الإيــطــالــيــن الــبــؤســاء والمــهــاجــريــن 
الأفـــــارقـــــة والـــصـــيـــنـــيـــن. المـــعـــمـــاريّـــون 
ــذيـــن صـــمّـــمـــوا المــســاحــات  الـــحـــالمـــون الـ
المــجــمّــع لأغـــراض تعزيز  فــي  المشتركة 
روح الــتــقــارب بـــن الــســكــان مـــن خــال 
شــبــكــة مــن المـــمـــرات الــضــيــقــة والأنــفــاق 
الــواقــع على  والتعرجات، ســاعــدوا في 
خـــلـــق أجـــــــواء مـــثـــالـــيّـــة لــأنــشــطــة غــيــر 
المــشــروعــة ومــمــارســة مختلف أشــكــال 
ــانــــو رســـمـــا  ــيــ ــافــ ــنــــف. غـــــــــارون وســ ــعــ الــ
ــلـــى خـــلـــفـــيّـــة إيــــقــــاع الــــحــــيــــاة المــظــلــم  عـ
من  كــومــبــارس  )بــمــشــاركــة  لسكامبيا 
سكانه( خمس قصص منفصلة لكنها 
متشابكة بخيط »كامورا«، وكشفت عن 
مختلف  فــي  مة 

ّ
المنظ الجريمة  تغلغل 

أوجـــه الــنــشــاط الاقــتــصــادي للمجتمع 
بــإدارة  بالتحكّم  فقط  ليس  الإيــطــالــي، 
النفايات في  الحكوميّة لجمع  العقود 
نابولي - حيث مركز عمليات »كامورا« 
الرئيسي - بل إلى ما هو أبعد من ذلك 
بكثير، نحو المدن الصناعية الثريّة في 
شمال البلاد كما الحقول والمــزارع في 

المناطق الريفية في جنوبها. 
»غــــــومــــــورا« الـــفـــيـــلـــم )فـــــــاز بـــالـــجـــائـــزة 
»مهرجان  في  التحكيم  للجنة  الكبرى 
مــنــح   )2008 ــام  ــ عـ الــســيــنــمــائــي«  ــان  ــ كـ
عــلــى نظرة  فــرصــة للحصول  إيــطــالــيــا 
ــش 

ّ
ــــذي يــعــش خـــاطـــفـــة عـــلـــى الــــســــواد الــ

 
ً
»غــومــورا« مسلسلا ليعود  قلبها،  في 

يا صاحبي«، و»قسطي بيوجعني« 
الــتــي تضاهي  وغيرها مــن الأســمــاء 
المقاولات في عناوينها وربما  أفلام 

أنشطتها عبر تحالفات موقتة تتغيّر 
لــتــائــم الــلــحــظــة. هــــذا الــتــقــلــب يخلق 
الــبــاب  يــرحــم، ويــفــتــح  عــنــفــا منفلتاً لا 
لانــعــطــافــات غــيــر مــتــوقــعــة فـــي مــســار 
الباهظة على  كلفتها  الأحـــداث. ورغــم 
ــدّم  ــقـ ــا تـ المـــجـــتـــمـــع الإيــــطــــالــــي، إلا أنــــهــ
ــا. ولـــذلـــك،  ــلـــدرامـ ــام عــبــقــريّــة لـ ــادة خــ ــ مـ
 ســافــيــانــو أصـــبـــح بــمــثــابــة منقذ 

ّ
فـــــإن

للتلفزيون الإيطالي بعد ربع قرن من 
التفاهة حيث ميلودرامات تلفزيونية 
ــا بـــالـــجـــمـــلـــة  ــهــ ــاجــ ــتــ ــم إنــ ــتــ ــة يــ ــيــــصــ رخــ
ــيّــــة عــــلــــى الـــنـــســـق  بــــمــــيــــزانــــيــــات مــــتــــدنــ

بــالإنــتــاج  تــقــوم  نتفليكس  أن  ورغـــم 
والمشاركة في إنتاج عشرات الأعمال 
فـــي الـــــدول الأوروبــــيــــة وأمـــيـــركـــا، إلا 
أن المــنــصــة المــشــهــورة لــم تــشــارك في 
أي إنـــتـــاج مــصــري حــتــى الآن ســوى 
فــي عملين فقط خــال ثــاث سنوات 
الــطــبــيــعــة«  ــا وراء  هــمــا مــســلــســل »مــ
ــا كــويــن«  ــ والــبــرنــامــج الــهــزلــي »درامــ
الــــذي تــــؤدي بــطــولــتــه الــدمــيــة »أبــلــة 
فاهيتا«. كما تم الإعــان عن حلقات 
مسلسل عن المطرب عمرو دياب. عدا 
ــم يــتــمــكّــن مــنــتــجــو مــصــر من  ــك، لـ ــ ذلـ
نتفليكس  مــثــل  هــائــل  إقــنــاع حليف 
يــمــكــن أن يــســهــم فـــي إنـــتـــاج أعــمــال 
ــم تـــحـــاول نــتــفــلــيــكــس من  أفـــضـــل. ولــ
ناحية أخرى أن توسع دائرة بحثها 
عـــن الأفـــــام المــصــريــة، ربــمــا تجدها 
فــي دولــة خليجية مــا، أو معبّأة في 
صــنــاديــق تــحــت الــســرائــر فــي بيوت 
ــة المــنــتــجــن الــــذيــــن لا يــهــتــمــون  ــ ورثــ
بــأمــر إرثـــهـــم ويــتــعــامــلــون مــعــه على 
أنه »كراكيب«، أو في المخازن تنتظر 
مـــن يــعــثــر عــلــيــهــا ويــرمــمــهــا ويــقــوم 

بتوزيعها وعرضها.

نتفليكس لإنــتــاج »ســوبــورا« )راجــع 
ــــارس  مـ آذار/   18 عــــــدد  »الأخـــــــبـــــــار« 
أخـــيـــراً  »أمـــــــــــازون«  ولـــحـــقـــت   ،)2021
بتقديم »زيــرو زيرو زيــرو« )عن نص 
غير روائــي آخر لسافيانو(. لكن ذلك 
يــقــارَن بنجاح »غــومــورا« إيطالياً.  لا 
هـــنـــاك، تـــحـــوّل المــســلــســل إلـــى ظــاهــرة 
ســــحــــرت الـــشـــبـــان فــــي كــــل إيـــطـــالـــيـــا. 
ــه – لا ســيّــمــا  ــالــ ــطــ أبــ ــات شـــعـــر  ــ ــصّـ ــ قـ
شخصيّة جيني – ووشمهم وطريقة 
لبسهم، صارت تشاهد في كل مكان، 
ــلــت الــحــيــاة تــمــامــا فــي نابولي 

ّ
وتــعــط

ــقــــات لـــلـــمـــرة  ــلــ ــــت الــــحــ ــــرضـ ــا عـ ــنــــدمــ عــ
ا 

ّ
الأولى على التلفزيون الإيطالي. ولم

تعارض موعد عرض بعض الحلقات 
مع مباريات نابولي ويوفنتوس، تم 
تــقــديــم مــوعــد الــبــث اســتــثــنــائــيــا لمنع 
غضب الجمهور. وشكا عمدة نابولي 
بمرارة من الصورة الشديدة السلبيّة 
عـــن مــديــنــتــه الــتــي يــقــدّمــهــا المسلسل 
ــه بــرســم  ــ ــاقـ ــ ــتـــو ورفـ ــبـــوزيـ مــتــهــمــا إسـ
والتسبب  الإجـــرام  عن  إيجابيّة  هالة 
فــي ارتــفــاع جــرائــم العنف بعد إذاعــة 
كــل حــلــقــة. وأقـــدمـــت الــسّــلــطــات لاحقاً 
على هدم مجمع »لو فيلي« السكني 
»إزالة رمز  بالكامل )العام الماضي(، لـ
الكرامة والتدهور والشرور«  لانعدام 
ــــق الـــعـــمـــدة. وأصـــبـــحـــت الــصــحــف  وفـ
الإيــطــالــيــة تــصــف عــمــلــيّــات التصفيّة 
»الإعــدامــات على طريقة  الإجــرامــيّــة بـــ
غومورا«. وبعد تفشي وباء كورونا، 
ساخرة  كاريكاتوريّة  نسخة  نجزت 

ُ
أ

مــــن »غــــــومــــــورا« تـــحـــوّلـــت الـــعـــائـــات 
فيها من تجارة المخدرات إلى تجارة 

مطهرات الأيدي!
»غومورا« المسلسل »مذنب« بالتأكيد، 
ه يروي الحكايا من وجهة 

ّ
لا سيّما أن

ــر المــــجــــرمــــن وطــــابــــعــــه ذكـــــــوري  ــظــ نــ
بقدر  شيئاً  يخترع  لــم  لكّنه  مــحــض. 
ما وضع على الطاولة جزءاً مما يدور 
للمدن  الشعبيّة  الأحــيــاء  فــي  بالفعل 
فـــي إيــطــالــيــا، لا ســيــمــا فـــي جنوبها 
الــفــقــيــر. وهـــو مــع أصــالــتــه الإيــطــالــيّــة 
الــظــاهــرة، يُــقــرأ كما خــوارزمــيّــة سرد 
معولمة عابرة للمكان واللغات تحكي 
في  المتفاقم  الطبقي  الانقسام  نتائج 
كل المجتمعات الرأسمالية المعاصرة. 
كما  الاجــتــمــاعــي  الظلم   تصوير 

ّ
لــعــل

ديناميكيّات  لفهم  البداية  يكون  هو 
إنتاجه وإعادة إنتاجه.

HBO Max على Gomorrah

تتفوّق عليها؟
 

ّ
ما يستحق نتفليكس  لن تجد على 

المشاهدة من الأعمال المصرية سوى 

العاطفي الهندي: شرطي مثالي عصيّ 
على الإفساد أو أمّ فقدت ابنها لتجده 
بـــعـــد عـــشـــريـــن عــــامــــا أو شــــابــــة فــقــدت 
زوجها، فتكتشف أنها كانت مخدوعة 
طــــوال الــوقــت وهـــكـــذا. »غـــومـــورا« غيّر 
اللعبة جذريّاً. دراما شديدة الواقعية، 
إذا كنت  – لا سيّما  أحــيــانــا  لــك  يخيّل 
من سكان نابولي - أنها عمل وثائقي، 
 المسلسل عُرض في بلاده 

ّ
إلى درجة أن

ــى الــلــغــة  مـــع تــرجــمــة عــلــى الـــشـــاشـــة إلــ
الشخصيات  لأن  الــرســمــيــة  الإيــطــالــيــة 
ــد كــبــيــر بــلــهــجــة  فـــيـــه تـــتـــحـــدث إلـــــى حــ
نابولي العاميّة الثقيلة التي لا يسهل 
عبورها لأي شخص من غير سكانها. 
»غــــومــــورا« يــتــتــبّــع مــســار فــصــيــلــة من 
»الكامورا« برئاسة بيترو سافاستانو 
يتسبّب  الــذي  سيرلينو(  )فورتوناتو 
اعتقاله في تحوّل نجله الوحيد جيني 
)ســــلــــفــــاتــــوري إســــبــــوزيــــتــــو( مــــن طــفــل 
مــتــهــوّر يــريــد بــشــدة أن تــحــبــه عائلته 
اســتــراتــيــجــي لعصبة قتلة  إلـــى زعــيــم 
فـــقـــدت صــلــتــهــا بــالإنــســانــيّــة مـــن أجــل 
الــربــح والــســيــطــرة. وفــي ســيــرة تحوّله 
ـــ  له  وأفضل صديق  رفيقه  يكون  تلك، 
وفي بعض الأحيان ألدّ أعدائه ـــ عضو 
دي  سيرو  الطموح  الشديد  العصابة 
مارزيو )ماركو دالمور(. قدّم إسبوزيتو 
ــــع مــن  ــرابـ ــ الـ ــم  ــوســ المــ ــي  فــ ــراً  ــؤثــ دوراً مــ

مة
ّ

نجاح »غومورا« عالمياً فتح الباب أمام مقاربة جديدة لدراما الجريمة الإيطالية المنظ

ة عن تصوير مسلسل عن عمرو دياب
ّ

أعلنت المنص

دراسة

أحمد حوماني في كواليس البرمجة التلفزيونية

زينة حداد

مرة أخرى، يقتفي أحمد حوماني آثار بصماته في رحلته الطويلة 
في عالم التلفزيون على مدى 30 عاماً مدفوعاً بشغفه لبناء عمارة 
متكاملة عن العمل التلفزيوني، فيجمعها في كتابه الجديد »المرجع 
الأول  كتابه  بعد   )2021 )روافــــد،  التلفزيونية«  البرمجة  إدارة  فــي 
سلسلة  ضمن  التلفزيونية«  المسلسلات  إنــتــاج  إدارة  فــي  »المــرجــع 

بحثية يودّ حوماني أن يقدّمها للمكتبة العربية.
التلفزيون  بها  مــرّ  التي  للمراحل  بجردة  ينطلق  الجديد،  كتابه  في 
منذ أن طوّر الألماني بول نيبكو القرص الــدوّار بهدف نقل الصورة 
من خلال الأسلاك عام 1884 إلى جهود الروسي فلاديمير زوركين 
الملوّن عام  والتلفزيون  عــام 1947  الصوت  وآخرين في نظام دمــج 
1950 وحتى وصولنا إلى التلفزيون الرقمي »الذي سيعيد النصر 
وشبكة  الشخصية  الحسابات  مع  دائماً  ويعقد صلحاً  للتلفزيون 

الإنترنت« بعد التخوّف من فناء التلفزيون إثر انتشار الإنترنت. 
لنيل هذه  تبعاً  العربي تختلف  العالم  التلفزيوني في  البث  »بدايات 
السنوات  إلى  الأجنبي«. سنتعرّف  المستعمر  الــدول استقلالها عن 
التي بدأ فيها البث في الدول العربية الذي كان من الأمور السيادية 
ومن صلاحيات السلطات، فكان حكراً على الدولة وأجهزتها التي 
الهوية  الواحدة إلى تعزيز  كانت تسعى من خلال قناتها الرسمية 
والترويج  المجتمع  في  والإنسانية  الأخلاقية  القيم  وتقوية  الوطنية 
ــود ومــع ست  لأنظمتها، ومــنــذ أن كــانــت الــشــاشــة بــالأبــيــض والأســ
ساعات بث حتى يومنا الحالي، حيث تعدّدت إيجابيات وسلبيات 
الــتــلــفــزيــون، يــجــردهــا لــنــا منتج »مــرايــا الــزمــن« بــعــدمــا »أصــبــح من 
الصعب تــصــوّر الحياة مــن دونـــه«. سلسلة مــن الانــبــهــارات عرفها 
القرن العشرون، وفي كل مرة يتخوّف العالم من تلاشي الاختراع 

تمّت مقارنته  الراديو  انتشار  الذي سبقه؛ »منذ 
بالصحف، ومنذ انتشار التلفزيون تمّت مقارنته 
سيلغي  التلفزيون  أن  البعض  اعتقد  بــالمــســرح، 
ــجــه المـــســـرح نــحــو الـــذوبـــان لكن 

ّ
المـــســـرح، وســيــت

ــه هــواجــس سيطرة  ــ ــم يــحــدث، ومـــن راودتـ ذلـــك ل
ــــراديــــو اســتــيــقــظ عــلــى ثــبــات  الــتــلــفــزيــون عــلــى ال
الراديو«. هذا الخوف سينسحب على التلفزيون 
عند ظهور الإنترنت وخصوصاً الهواتف الذكية، 
»فقد نعى البعض التلفزيون والراديو والصحف 
ن التلفزيون 

ّ
والمسرح«. يروي حوماني كيف تمك

وتطويعها  الجديدة  الإعــام  احــتــواء وسائل  من 
عبر  والرمزية  المادية  استمراريته  على  للحفاظ 
ــبــــار عـــاجـــلـــة ومـــقـــاطـــع مــــصــــوّرة عــلــى  نـــشـــر أخــ
صفحاته على فايسبوك وتويتر، ونشر حلقات 
كاملة على منصة يوتيوب، بالإضافة إلى خدمة 

البث المباشر، وهو ما أدّى إلى خلق بيئة تفاعلية وتشاركية، بعدما 
القنوات.  مع  للتواصل  الوحيدة  الوسيلة  هو  المباشر  الاتصال  كان 
كما أصبحت تغريدات الناشطين مادة إخبارية. ولا يخفي حوماني 
م 

ّ
أنه يتحك الوقت »سنجد  التلفزيون من تحدّيات هذا  تخوّفه على 

التكنولوجي،  التطور  فمع  ومــواعــيــدنــا«.  وأجندتنا  يومنا  بترتيب 
أصبح بالإمكان البحث عن المادة ومشاهدتها في الوقت الذي يريده 
التلفزيون  مشاهدة  عــن  المتابعين  عــزوف  إلــى  بالإضافة  المشاهد، 
بسبب زيادة الفواصل الإعلانية. وفي النهاية، يراهن حوماني على 
المجتمع، فلكل  أفـــراد  بــن كــل وسيلة إعلامية وبــن  وجــود كيمياء 

وسيلة جمهورها ولا يمكن لأي وسيلة أن تقضي على الأخرى. 
الجهة  أهـــداف  ق 

ّ
يحق الــذي  الفكري  التنظيمي  النهج  هــي  »البرمجة 

ق 
ّ
المالكة من خلال تشكيل المواد التلفزيونية في بوتقة متكاملة تحق

الأهـــداف«، يبدأ حوماني في تقشير طبقات هــذه الأمكنة من  هــذه 
الإشكالية الأولــى للبرمجة »من هو الزبون الذي يجب إرضــاؤه في 
عملية إنتاج البرامج وبرمجتها؟ هل هو الجمهور أم الجهة المالكة، 
البرمجة«. ويحدّد موقع  التوفيق بينهما هو من مسؤولية  فكيفية 
والتلفزيونية  العامة  بالثقافة  ع 

ّ
يتمت أن  يجب  الــذي  الــبــرامــج،  مدير 

ه القنوات الأخــرى، ويختلف موقعه 
ّ
ــاع المتواصل على ما تبث

ّ
والاط

ل حوماني أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر 
ّ

من قناة إلى قناة، ويفض
القناة.  إبــراز هوية  البرمجة هي المسؤولة عن  فــإدارة  العام،  بالمدير 
بة »تغيير 

ّ
لكن القنوات الرسمية لها هويات متشابهة ومعايير معل

الخاصة،  القنوات  أما  عاتها«. 
ّ
المواطنين بما يتناسب مع تطل سلوك 

القناة  المالكة. وتشمل هوية  الجهة   لأهــداف 
ً
تلبية فتختلف هويتها 

شكلها وألوانها ما يسمى »لوك الشاشة«، أو الهوية البصرية، ويجرد 

التي تعتمدها،  الهندسية  القنوات والأشكال  ألــوان بعض  حوماني  
والدلالات الرمزية لهذه الألوان والأشكال. ويقدّم أمثلة على ذلك منها 
ألوان قناة »أم. تي. في« المستقاة من ألوان العلم الفرنسي، التي قد 
الجمهورية  مع  العلاقة  إلــى  يرمز  مقصوداً  سياسياً  معنىً  تكون 
التصوير  وزوايـــا  الكاميرا  لحركات  أخــرى  جــردة  وثمة  الفرنسية. 
هو  الموحّد  الترويجات  الموسيقى وصــوت  أن  كما  اللقطات،  وأنــواع 

جزء من اللوك العام للشاشة. 
يوضح الكتاب الوظائف الرئيسية لمديرية البرمجة بشكل تفصيلي، 
بالإضافة إلى مسؤوليتها عند تعديل البرمجة والقطع المفاجئ للبث 
بسبب أحداث مفاجئة تجبر القناة على البث المباشر ومواكبة الحدث 
مــا يـــؤدي إلــى إلــغــاء بــث فــقــرات، وهـــذا مــا يسبّب مشكلة للبرمجة 
الفقرات إعلانات تجارية مدفوعة  هــذه  كــان ضمن  لو  وخصوصاً 
وجرى إلغاء عرضها. ويوضح حوماني كيف لم يعد دور البرمجة 
مقتصراً على تنظيم جدول البرمجة »بل أصبحت رأس الحربة في 
معركة المواجهة مع القنوات الأخــرى للحفاظ على الجمهور« حيث 
بدأ النظر إلى المواد التلفزيونية كسلع تجارية وإلى المشاهد كزبون 

يجب المحافظة عليه. 
يقدّم مدير »مركز بيروت الدولي للإنتاج الفني« نسخة تامة لجذب 
طائلة   

ً
أمـــوالا تخصّص  التلفزيونية  القنوات  من  »العديد  الجمهور 

ق الهدف المنشود لمجرّد 
ّ
لشراء أو إنتاج تلفزيوني ما، لكنها لا تحق

نا على »وقت الذروة« الذي يتحرّك 
ّ
ه«، فيدل

ّ
أنها أخطأت في موعد بث

مــن فصل آخــر ومــن دولـــة إلــى أخـــرى. كما أن لكل مرحلة عمرية 
ولكل نوع من المشاهدين فترته الخاصة. كما يدخلنا حوماني في 
البث،  البرامج وفقاً لأنواعها ولأهميتها وتصنيف فترات  تصنيف 
ويلقي نظرة على الماضي، فيورد لنا برمجة »تلفزيون لبنان« عام 
ت القنوات 

ّ
1978، ويصل إلى معاناة إدارة البرمجة حالياً بعدما تدفق

ــتـــي أفـــقـــدت  الــفــضــائــيــة ومـــنـــهـــا المــتــخــصّــصــة الـ
»الذي  الجمهور  المحلية بعضاً من ولاء  القنوات 
الوطنية«. وهــذا الأمر  الحدود  إلى خــارج  تسرّب 
»استمرّ حتى بداية ما سمّي الربيع العربي حيث 
أعــادت  التي  والاجتماعية  السياسية  التغييرات 
هموم المشاهد هموماً محلية، وهناك قضايا لن 

يجدها إلا في القنوات المحلية«.
البرمجية  للشبكة  نماذج  أمامنا حوماني  يضع 
ويــســرد طــرائــق لإنــجــازهــا انــطــاقــا مــن الــســؤال 
الأســاســي: »هــل نريد وضــع قناتنا فــي موضع 
ــواع  ــن أنــ المــنــافــســة مـــع الـــقـــنـــوات الأخــــــــرى؟«. ومــ
البرمجة التي سنتعرّف إليها، البرمجة المتفرّدة، 
ــا تــبــثــه الـــقـــنـــوات الأخـــــرى،  ــا تــلــتــفــت الـــقـــنـــاة لمـ فـ
بثه  مــا سيتمّ  تــراعــي  الــتــي  المتشعّبة  والــبــرمــجــة 
الأخــرى. ومتكئاً فيها على خزانته  القنوات  في 
الــشــخــصــيــة، يــقــدّم حــومــانــي أســالــيــب عـــرض الــبــرامــج فــي الشبكة 
المــواجــهــة  المــواجــهــة، وتقنية  الــهــروب مــن  الــبــرمــجــيــة، فــهــنــاك تقنية 
إلــى تقنيات جذب   

ً
ــولا الــعــرض، وصـ فــي  السبق  المــبــاشــرة، وتقنية 

الجمهور منها استقطاب الشخصيات المثيرة والفنية.
ســيــصــادفــنــا حــومــانــي بــحــديــث آخـــر عـــن الأداء الــتــرويــجــي، الـــذي 
يهدف إلى تحسين الصورة المعنوية للقناة وجذب المشاهد والمعلن، 
وشكله ومضمونه وأنواعه، ويدخل في وسائل الترويج وسياساته 
العامة، ثم ينتقل إلى أهمية استطلاعات الرأي وطرائق قياس نسب 
المشاهدة. ويختم في دراسة نسب بثّ البرامج على القنوات المحلية 
)أم تي في، أل بي سي، أو تي في، الجديد، أن بي أن( وبعض القنوات 
العربية )أم بي سي، أبو ظبي، دبي، الراي، قطر الرسمي، الجزائري 
الرسمي( عبر جرد نوع البرامج التي تبثها وكيفية توزيع ساعات 
الدراسة  وتخلص  البرامج.  موضوعات  بحسب  البث  ونسبة  البث 
إلى أن القنوات اللبنانية هي قنوات تتعاطى السياسة بنسبة %30، 
العامة، في حين كانت  البرامج  وأنها مهتمة بشكل كبير في إنتاج 
مساحة البرامج السياسية في القنوات العربية لا تصل إلى %12. 
ويقدّم حوماني رسوماً بيانية لكل قناة لجهة نسبة الإنتاج والعرض 

وتصنيف المواد لجهة نوعية البث. 
ثمة مؤونة كاملة في مذكرات حوماني، نخرج بها بعد قراءة الكتاب 
تكفي لتحصيننا معرفياً في هذا المجال، ومزّودين بثقافة تلفزيونية 
 حول طاولته 

ّ
لن تبرح ذاكرتنا. سننصت إلى حوماني وكأننا نلتف

وهو يختم كتابه بتوصيات عامة أهمها أن أبرز المهمات الملقاة على 
القناة ورسالتها- هي  النظر عن هوية  البرمجة -بغضّ  عاتق إدارة 
السعي إلى حماية الهوية الثقافية والوطنية للبلد »الذي تنتمي إليه«.

القنوات اللبنانية 

هي قنوات 

تتعاطى السياسة 

بنسبة %30

 Gomorrah أحدثت الملحمة الدرامية

 
ّ

ثورة في التلفزيون الإيطالي، وأخذت بلب

ة 
ّ

شبان نابولي، واستحالت ظاهرة ثقافي

تسربت إلى اللغة والإعلام والسياسة. والأهم 

مة 
ّ

أنها استعادت أعمال الجريمة المنظ

ات 
ّ

وصراع العائلات من أروقة البرجوازي

اب« 
ّ

ة )كما في »العر
ّ

وفق الرؤية الأميركي

( إلى شوارع الأحياء الفقيرة بشكل أقرب 
ً

مثلا

إلى الواقع المعاش. لكن »غومورا« ليس 

ة 
ّ

ة ذكي ه قراء
ّ
د مسلسل مافياوي آخر: إن

ّ
مجر

ق 
ّ
بالكاميرا للمصيدة الرأسمالية التي تطب

شين وتدفعهم إلى 
ّ

على حياة المهم

 رمقهم من الطريق 
ّ

الحصول على ما يسد

البديل الوحيد المتوافر: الجريمة والتجارة 

ة نابولي 
ّ

بالممنوعات. هذه ليست قص

ة الطبقة العاملة في كل 
ّ

وحدها. إنها قص

ات المعاصرة: 
ّ

مدينة فتكت بها البرجوازي

من بومباي إلى ريو، ومن القاهرة إلى لندن
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ة أداء الممثلين 
ّ

واقعي

ومواقع التصوير، 

والقصص المستوحاة 

من سجلات الشرطة 

دعمتها كاميرا ذكية، 

قة
ّ
وموسيقى مؤر

تغيب تماماً أفلام كبار 

المخرجين أمثال صلاح 

أبو سيف، هنري بركات، 

كمال الشيخ، عاطف 

الطيب، خيري بشارة 
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ي الحيل« 
ّ

رحيل صاحب »يا مصر قومي وشد

 نفسه
ّ

ر في حق
ّ

 نجيب شهاب الدين... الشاعر الذي قص

كيف عرفت هشام جعيط

القاهرة ــ ناصر كامل

ة هم العارفون بقيمة الشاعر المصري نجيب 
ّ
قل

شهاب الدين )1944-2021( الذي رحل أول من 
أمس. ونادرون هم الذين صدقوا في وصف ما 
أنجزه، وما قصّر فيه، وقد قصّر الرجل في حق 
من  العظمى  الغالبية  آخر.  أي شيء  قبل  نفسه 
الأخبار التي نعته على المواقع المصرية، لن تجد 
فيها إشارة إلا إلى أغنية واحدة: »يا مصر قومي 
وشدّي الحيل«، حتى ليبدو لمن لا يعرف الرجل 
يعرف  جيداً،  يعرفه  من  سواها.  يكتب  لم  أنه 
ولا  موهبته،  قدر  يعرف  طيباً،  رقيقاً  كان  ه 

ّ
أن

يزاحم الآخرين، مستغنياً، بطاقة شبه صوفية، 
يتناوبها الغضب والاكتئاب، في دورات تتفاوت 
ه كثيرون على جمع أشعاره ومقالاته، 

ّ
مدتها. حث

يبدي  فكان  حياته،  وتجارب  ذكرياته  وكتابة 
استعداداً بدون حماس، ثم يؤجّل الأمر. 

مرارة  نتاج  أو  طارئة،  لا  أصيلة  نجيب  سمات 
 1918( إمام  الشيخ  إلى  تعرّف  حين  التجارب. 
يزاحم  أن  عليه  يصعب  أنه  عرف   ،)1995  -
كوكبة الشعراء الذين يطعم الشيخ بهم تجربته 
ويمازجها مع أشعار أحمد فؤاد نجم؛ صاحب 
والمعاناة،  والشهرة  الألحان  من  الأسد  حصّة 
الفنية  التجربة  إن وصفت  يُعد تجاوزاً  حتى لا 
الشيخ  تجربة  بأنها  والسياسية  والاجتماعية 
كبار،  شعراء  مشاركة  رغم  نجم،  وأحمد  إمام 
العابدين  وزين  قاعود  وفؤاد  سرور  كنجيب 

فؤاد...
كان  التجربة،  تلك  من  مبكرة  مرحلة  في 
ومندمجاً  بالصحبة  قانعاً  الدين  نجيب شهاب 
أيلول  في  عليه  القبض  ألقي  »الجوقة«.  في 
العمال  من  مجموعة  ضمن   ،1974 )سبتمبر( 
والفنانين،  والسياسيين  والمثقفين  والنقابيين 
الفنان  ضمّت بالإضافة إلى الشيخ إمام ونجم، 
والممثلة  بدرخان،  علي  والمخرج  الشريف،  علي 
شاركت  التي  جودة،  أبو  غلاديس  اللبنانية 
يوسف  إخراج  ــ   1972( »العصفور«،  فيلم  في 
شاهين( الذي قدّم فيه الشيخ إمام أغنيته: »مصر 
يا أما يا بهية« )كلمات أحمد فؤاد نجم(. بحسب 
كتاب صلاح عيسى »شاعر تكدير الأمن العام«، 

النيابة  تحقيقات  خلال  سئل  إمام  الشيخ  فإن 
قضية  باسم  إعلامياً  عُرفت  التي  القضية  في 
أغنية  إلى  )نسبة  بابا«  نيكسون  يا  »شرّفت 
الثنائي بالاسم نفسه التي قدّماها في مناسبة 
زيارة الرئيس الأميركي لمصر( عن علاقته بكل 
أجاب  القضية.  في  عليهم  المقبوض  من  واحد 
الشيخ إمام حين سئل عن نجيب شهاب الدين: 
»هو صديق أراه أحياناً ويسافر أحياناً إلى بلده، 
عجبت بهما، واحدة تقول: 

ُ
وكتب لي قصيدتين أ

تقول:  والثانية  الحيل«  »يا مصر قومي وشدّي 
الأولى سياسية  والقصيدة  »سايس حصانك«. 
تدعو الشعب للالتفاف حول مصر، وليس فيها 

لا  فولكلورية  غنائية  قصيدة  والثانية  هجوم، 
في  وغنيتهما  القصيدتين  ولحّنت  سياسية، 
الجلسات الخاصة لأني لا أقترب من الإذاعة منذ 
جمال  الراحل  الرئيس  من  كأوامر   ،1968 سنة 
الأغاني،  في  أهاجمه  كنت  لأني  الناصر،  عبد 
ونجيب  النكسة،  بعد   1967 سنة  وهاجمته 

شهاب الدين شخص مصري يحب مصر«. 
حين ألقي القبض على نجيب شهاب الدين، لم 
ثلاثة  الحبس  في  مكث  الثلاثين.  بلغ  قد  يكن 

أشهر. وفور خروجه، سافر للإقامة مع زوجته 
يقم  لم  لكنه  بلدها،  في  الفرنسية  الصحافية 
»الحنين  مرض  يعالج  كي  وعاد   ،

ً
طويلا هناك 

للوطن«.
النعي الرائج في الصحافة المصرية يكاد يقول 
الشعر  كتابة  مع  رحلته  بدأ  الذي  الشاعر  إنّ 
العامي منذ ستينيات القرن الماضي، لم يُعرف 
سوى عبر أغنيتي الشيخ إمام. ظل نجيب وفياً 
بعد  عنه  ودافع  حياته،  في  عنه  ونافح  للشيخ، 
التجربة،  في  مساهمته  بمحدودية  أقرّ  وفاته. 
الدور  الشيخ  منح  لكنه  نجم،  مساهمة  وأهمية 
هناك  التجربة.  مجمل  صياغة  في  الأعظم 
يونيو  هزيمة  التجربة:  لهذه  فاصلان  حدّان 
1967 وتظاهرات الطلبة في عام 1972. ظهرت 
مباشر  كرفض  الدين،  شهاب  نجيب  موهبة 
المثقفين  الشباب  محاولات  من خلال  للهزيمة. 
والفنانين القفز خارج أسوار الحصار الإعلامي 
معقولة  بمساحة  النظام  سمح  وقد  الرسمي- 
شبه  ثقافياً  مؤتمراً  نظموا  الخروج-  لذلك 
مستقل عن الدولة، في خريف 1969، في مدينة 
الملاصقة  الشرقية،  محافظة  مركز  الزقازيق 
لمسقط رأس نجيب شهاب الدين؛ في محافظة 
موهبته،  ظهرت  المؤتمر،  ذلك  في  المنوفية. 
الذين  الطلبة  تظاهرات  خلال  جاء  تألقه  لكن 
وتظاهراتهم  اعتصامهم  في  ينشدون  كانوا 
»يا  كلماته:  التحرير،  ميدان  إلى  ووصولهم 
يناير  ثورة  مع  الحيل«.  وشدّي  قومي  مصر 
2011، استعاد المصريون نشوة النداء وطاقته 
الفرقة  من  عدد  التفت  أن  كان  ثم  التعبيرية. 
نجيب  قصائد  بعض  إلى  المستقلة  الغنائية 
لكن  إمام،  الشيخ  ها 

ّ
يغن لم  التي  الدين  شهاب 

 الالتباس يلازم سيرة الشاعر، حتى وفاته، 
ّ

ظل
النجم  إلى  الأشهر  نسب قصيدته 

ُ
ت ما  فكثيراً 

على شهرته.  إضافة  أدنى  إلى  يحتاج  لا  الذي 
وأياً كانت الدوافع التي »حجمت« منجز شهاب 
بقصيدة  يعرف  أن  المحزن  من  فإنه  الدين، 
واحدة، رغم جمالها، فحياته وشعره في حاجة 
ماسة إلى ما هو أكثر من رثاء متعجّل كواجب 
المواقع  في  الزيارات  عدّاد  لملاحقة  إجباري 

الخبرية ومواقع التواصل الاجتماعي.

معن بشور *

ا نفتش عن 
ّ
ا نعيش أجواء إحباط بعد نكسة حزيران 1967، وكن

ّ
كن

التونسي  البعثي  المناضل  يوم جاءنا  المظلم،  النفق  نقطة ضوء في 
أوائل تشرين الأول  الشهيد عمر السحيمي )اغتيل في بيروت في 
 معه كتاباً باللغة الفرنسية لكاتب تونسي غير معروف 

ً
1971( حاملا

آنذاك هو الدكتور هشام جعيط، ويتضمّن إنصافاً  للفكر القومي 
العربي وللحركة القومية العربية...

فرحنا بذلك الكتاب، ورأينا فيه، كما في محاكمة المناضلين التونسيين 
محمد بن جنات وأحمد نجيب الشابي وغيرهما بتهمة محاولة حرق 
السفارة الأميركية في تونس إثر انكشاف الدور الأميركي في دعم 

العدوان الصهيوني على مصر يومها.
 مع مقاومة بدأت تولد 

ً
بداية حراك ما في مغرب الوطن الكبير متفاعلا

المفكرين  الوطن، وكان هشام جعيط بكتاباته أحد  في مشرق هذا 
 من الاكتفاء بلعن الظلام.

ً
والمؤرخين ممن أشعل شمعة بدلا

منذ ذلك الحين، بدأنا نتابع ما يكتبه هذا المفكر الجريء الشديد الالتزام 
بأمّته العربية والإسلامية، لنجد في كل كتاب يصدره، وكل محاضرة 
يلقيها، زاداً فكرياً نستكمل فيه جوانب مشروعنا النهضوي العربي... 
كيف لا والدكتور هشام كان من أعضاء المؤتمر القومي العربي الأول 
ر الكبير، 

ّ
الذي انعقد في تونس في ربيع 1990. ولعل ما يميّز هذا المفك

الذي نال شهادة الدكتوراه في جامعة السوربون في باريس، ودرّس 
في جامعات الغرب الكبرى من أميركية وفرنسية وكندية، هو أنه بقي 
راً في حضارة أمّته وثقافتها رغم أنه كان ضليعاً بفكر الغرب 

ّ
متجذ

وتراثه، لكنه لم ينبهر بهذا الفكر والتراث اللذين تفاعل معهما، بل أفاد 
منهما في ربط أفكاره العربية الإسلامية بروح العصر...

 كتابه »الفتنة« كان نبوءة للفتن التي شهدتها بلاد عربية عدّة، مثلما 
والإسلام  العروبة  تاريخ  في  متوهّجاً  تعمّقاً  الأخرى  كتبه  حملت 

وحضارتيهما الواسعة الامتداد...
أول رئيس  ليكون  أنهم اختاروه بالإجماع  التونسيون  ولقد أحسن 
للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بعد الثورة، فيما هو أدرك أنّ 
للثورة التونسية المباركة بُعدها العربي والإسلامي فاختار من موقع 
ر والمثقف أن يقف الى جانب قضايا أمّته العادلة صوتاً مدوّياً 

ّ
المفك

الحرية في مكان  والقيم لا تتجزأ، فأن تكون مع  المبادئ  أنّ  مدركاً 
يتطلب منك أن تكون معها في كل مكان، فكيف إذا كان هذا المكان هو 

في قلب أمّته، فلسطين....
ولقد التقيته أكثر من مرة في »بيت الحكمة« في بغداد قبل الاحتلال، 
ويبدو أنّ عمق انشداده الى العراق جعله يحمل الاسم معه الى تونس 

 »البيت« في بغداد....
ّ

ليقيم فيها »بيت الحكمة« بعدما دمّر المحتل
من  والثمانين  السادسة  في  الفانية وهو  دنيانا  غادر  الذي   جعيط 
عمره  من  عاماً  ستين  من  أكثر  أمضى  أنه  مرتاحاً  رحل  العمر، 
مسكوناً بهموم أمّته الثقافية والحضارية ومهموماً بقضايا نهضتها 

وتحرّرها ووحدتها.
*كاتب وسياسي لبناني

»فلسطين في القلب«، عنوان برنامج 
العروض السينمائية الذي ستستأنف 

»جمعية متروبوليس« به أنشطتها 
بعد غياب دام أكثر من ثمانية أشهر 

جراء كورونا. ابتداءً من الغد، سيُتاح 
للجمهور اللبناني مشاهدة برنامج يوجه 

تحية للسينما اللبنانية والفلسطينية 
بين إنتاجات حديثة وقديمة. البرمجة 

ع على فضاءات ثقافية 
ّ
التي ستتوز

وسينمائية متعددة من بيروت وصيدا، 
ستشمل عرضاً أول لفيلم »إن شئت كما 
في السماء« )2019-97د( للمخرج ايليا 

سليمان. كما سيحضر فيلم »200 متر« 
)2020 -97د( للفلسطيني أمين نايفة 

الحائز جائزة »الجمهور« في »مهرجان 
البندقية السينمائي«. ويتناول قصة 
عائلة فلسطينية فرّقها جدار الفصل 

العنصري الإسرائيلي، فانفصل الأب عن 
أبنائه وزوجته الذين أضحوا يعيشون 

في الجانب الفلسطيني، فيما بقي 

هو عالقاً في الجانب الإسرائيلي. كما 
سيعرض فيلم »1982« للبناني وليد 

مونس، الذي يضيء على حقبة الاجتياح 
الإسرائيلي لبيروت كما عايشه طلاب 
صغار. في البرمجة أيضاً، فيلم »3000 

ليلة« للمخرجة مي المصري، و»اصطياد 
أشباح« لرائد أنضوني، و»سهى، النجاة 

من الجحيم« )الصورة( للراحلة رندة 
الشهال. وفي مناسبة »يوم الأرشيف 

العالمي«، تعرض الجمعية أفلاماً قصيرة 
عن فلسطين تقدّمها »المؤسسة العربية 

للصورة«. علماً بأن العروض ستكون 
مجانية، وستتوزع على مسارح: »دوار 

الشمس« و»مسرح المدينة« )بيروت( 
و»مسرح وسينما إشبيلية« )صيدا(.

»فلسطين في القلب«: بدءاً من الغد حتى 12 
حزيران )يونيو( ــ »دوار الشمس« و»مسرح 

المدينة« )بيروت( و»مسرح وسينما إشبيلية« 
)صيدا( ـ

بعد غياب قسري بسبب 
التغطية الإخبارية للعدوان 

الإسرائيلي على غزة وإصابة 
الإعلامي زاهي وهبي بكورونا، 

يعود برنامج »بيت القصيد« 
على شاشة »الميادين«. حلقة 

بعد غد السبت، التي تتزامن مع 
ذكرى »النكسة«، ستستضيف 
الممثل والمسرحي صالح بكري 

)الصورة(. سيطل الأخير من 
مدينة حيفا المحتلة، ليتحدث 

عن هبّة فلسطينيّي الـ48، 
وتوحّد الشعب الفلسطيني 
داخل وخارج أراضيه. كما 
سيتطرق بكري إلى الجيل 

الشاب الذي أبدع في ابتكار 
أشكال نضالية عبر استخدام 

الميديا الحديثة لدحض المزاعم 

التلفزيوني،  اللقاء  الإسرائيلية. 
سيضيء أيضاً على أهمية 
الثقافية والفنية  المقاطعة 

للاحتلال الإسرائيلي، ورفض 
التطبيع. كما تعرّج المقابلة على 

فيلم بكري الأخير »الهدية« 
)إخراج فرح نابلسي(، الذي 
»الأوسكار« عن فئة  ح لـ

ّ
رُش

»أفضل فيلم روائي قصير«. 
 الشريط يتناول معاناة 

ّ
علماً أن

الشعب الفلسطيني على حواجز 
الفصل العنصري في الأرض 

المحتلة. كذلك، يعرّج وهبي 
مع ضيفه على علاقة الأخير 

بوالده الفنان محمد بكري وما 
مه منه، وعلاقته بالمخرجين 

ّ
تعل

الفلسطينيين: آن ماري جاسر، 
وميشيل خليفي، وإيليا 

سليمان، وهاني أبو أسعد. 
كما تتطرق الحلقة إلى أسباب 
غياب بكري عن المسرح، سيّما 

بعدما أغلق الاحتلال أبواب 
مسرح »الميدان« في حيفا، 

وإلى تهديد جهاز »الشاباك« 
الإسرائيلي بمحاكمته في حال 

زار بيروت مجدّداً. 

»بيت القصيد« بعد غدٍ السبت 
عند الساعة 21:00  على شاشة 

»الميادين«.

أدهم الدمشقي:

معرض ما بعد الصدمة

في 4 آب )أغسطس( من العام 
الماضي، تاريخ انفجار مرفأ 
بيروت، وُلدت فكرة معرض 

»عنبر« للشاعر والمسرحي أدهم 
الدمشقي )1990(، أثناء سيره مع 

كلبه »غودو« لحظة الانفجار، 
بجانب »مستشفى الروم«، التي 
نالت الحصة الأكبر من التدمير. 

بعد 11 شهراً، ها هو المعرض 
الذي سينطلق في 21 الجاري، 

في منزل الدمشقي في الأشرفية، 
ليتضمّن لقاءات حول الفن 

ودوره في علاج الاضطراب ما 
بعد الصدمة. علماً أن الدمشقي 

محاضر جامعيّ في دور العلاج 
بالفنون والتنمية الذاتية.

معرض »عنبر« بدءاً من 21 
حزيران )يونيو( – من الاثنين إلى 
الأربعاء ــ من الساعة 18:08 لغاية 

21:00 ــ الأشرفية )الجعيتاوي 
مقابل »البنك اللبناني الفرنسي«- 

المبنى الرابع –ط1(

»جمعية متروبوليس«: فلسطين في القلب عودة زاهي وهبي إلى »بيت القصيد«: 

ة« الأمل
ّ
صالح بكري و»هب
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